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ل علو  الدودار مون وراء لماذا يخلع كلُّ هؤلاء البشر ملابسهم ويدخلون لوو  الخشوا اليقيول الميل و
اد قبلو  ششور  الطلاء؟ ولمن هذا المنديل الكبير المنسوج من حريور صفو،رو ولا صحود يط،وش الشوميي القو  قكو

الددار؟ ما صشد  وشع الأشدام عل  الأرض. دعهم يسلكون طريل البساقين ك  لا يراهم الفغارو ويأخذون 
 ميهم صرغ،ي خبز وملحو ف،  الطريل بفل صخضر ونيناع.  

 "و شالت.فبا  الخير" -

 نظر إليها بحزنٍ اسقيار صلوانه من دبال قن،قح عليها نافذقه. 

صنتَ لم قيد  والرحيللكَ ذاكرقكَو صلم ققل ل  "صنتِ ذاكرق "و صنتَ قنوي  اغقسلْ ريثما صوضِّا -
بك. صعلمُ  ف صقوس ل إل  يدي  ك  لا قمسكايا صحمدو سو  إرحلمي و لا قسألن  كيف عرفت. 

سيبق  ف  كأس النبيذ بقي يو  وإرحل صنك سقرحلو صعلم صنك فرخي قدوا المدائن والبراري.
ذا ما دف  ف  سيبق  شميفك ميل قًا  دك عليهاوسقبق  شبضي ي انقظار صن قرقديه بيد شليل. وا 

ف  الكأسو سأعلم صنك قبد دت مثل فرخي بييد  ف  الليلو وسأبك  يا فديق و سأبك  النبيذ 
وينهمر عل   ليل طويل لن يندل  شبل صن نلقق  ف  مكان ماو سأبحث عن فرخقك وصراها عالقي 

ا قييش ف  الملح. صنت قيلم كيف يخبِّش الناس الملح والكبريت عل  اليشا والفخورو سأراه
"لا قخقبرْ شدركو  :بنال وصنا نبيذال صنت قشراوالخبز اليابسو حين قهاُّ ريا  الحرا. شلتُ لكَو و 

و ثم  دعه نائمًاو لا قشد  النمر النائم من شاربيه". لكنك ابقسمت. نيمو صنت ابقسمت بحزن وفمت 
نه لن يدعك قغ،و شبل صن قذها إليه. ووعدقن  بأن قيودو شلتَ ل  إن القد ر هو الذي يناديكو وا 

 وصن ققرك دفئك عندي ك  لا يدقاحن  الزمهرير. 
صعدكو فأنا صراهم ينقلون البرد والدوع والموت إل  ضواح  ال،قراء. سك ان الأحياء  نيم. نيم. -

يها حسا هواهمو وينقلون الحروا إل  المقرفي لا ييدبهم صن قأق  ال،فول إليهم. هم يذهبون إل
الضواح  الرماديي عل  شاحنات بلون المسقنقيات. شدماكِ باردقان طوال الشقاءو لا قسقطييين 
شيئًا من صدل بيث الدفء فيهما. سأرسل لكِ حذاء دافئًا. صيُّ حلٍّ مغ، ل يخطر بالبال! لا 

بالك بقط ي سوداء قيبر الطريلو ولا ققشاءم  مِن قحطُّم فندان  وكأس  بين يديكو لا قشغل  
ببومي قنيا فول البيتو ولا بردال مق شحين بالسواد قرينهم ف  الطريل إليك وقحاولين من دون 
ددوى القهرُّا من لقائهم. لا ققوش ،  عند هذه الأشياء فسوف صعود. صنت قيلمين كم صحاُّ 

نذ كنت فغيرًا من صمنيات. سوف قحم  الحدار  المقدود  من الرمل والملحو وكم صودعت فيها م
. وباليسرىو سوف صحمل  رصس  وفدري ويدي اليمن و فلا قخش  شيئًاو فأنا صعرف كيف صحاُّ



حقيبي اليود و وعل  شدم   سوف صسير. لا قدزع و فمن ينقظرن  صعيش إليه ويييش. وصنتِ 
 سوف قنقظرينن . صعلم ذلك علم اليقين.

 سوف صنقظركَ.  -

*** 

ي لا قق سع لأكثر من شبلقين مسروشقين عل  الطريلو نادقهو وكان بساط المرج ممدودًا لا ف  مساف
 ندبي فيه: 

 شفْ لألققط لك فور .  -

ل  عنال مديد. وقل، قت  ردقهو وغادره ظهرها الحنونو فركض نحو شبليو شبيل الققاط الفور و وا 
 مقسائلي بودل وخدل: 

 لكن نا شرا الطريل!! -
والربيع بيد غدٍ ييود... الآنو ادلس  صنتِو  (وف  ذلك اليومو كان الربيع لا يزال)بيع إن ما هو الر  -

 عل  بساط الزهر. 

و وانطبيت ملامح ذلك الوده الذي يسقنهض الندىو يوشِّ  وده الشمس  ضغط بإفبيه عل  الزرِّ
 بالنسيم. وغامت عيناه كأن ما ودهها ارقسم عل  الغيم.
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 ائر  وصغمض عينيهو وسرعان ما را  يقول ف  ن،سه: دخل صحمد بطن الط

 يا لهول ما فيلت!  -

 صسرع إل  هاق،ه:



 آلوو ريماو سينقطع الاقفال بيد شليلو سأشقال إليك كثيرًا. لن يطول غياب . آلوووو... -

هطل فمت ريما عل  روحهو وداءه فوت المضي،ي يردوه ربط الحزام. بدص دسود الطوائر  اليمولال يهودر 
كو فيمووا دسووده المقيووا المقي وود بووالحزام يبحووث عوون نافووذ و وروحووه قفوورا: "لا صريوودو دعووون  صغووادر هووذا ويقحوور  

الحديوود. لا ققليوو ! لا ققطيوو  شوورايين !"و ونبضووه يشوودُّ الطووائر  إلوو  الأرضو ويووزداد شلبووه خ،قانًوواو ويحسووا صن  
لمسووقحيلو ويوورى دسووده موفووولًا صزمووي شلبيووي سقفوويبه فينقهوو  كوولُّ شوو ءو ويشووير بيوود قووأق  وقووزرل فوو  دمووه ا

 بأنابياو ويخي ل إليه صن ه يسمع فوقهاو قناديه: 

  الأنابيا والأنشوطات المدلا ؟ صين صنت؟ وما هذه -
 صبحث عن طريقي ليكس اقِّداه السير فلا صعثر ف  السماء عل  إشار  المرور.  -

ه لادي عرل قين بلدي هدي ي وف  الفبا  الباكرو يفل صحمد إل  حيث لا ينقظره صحد. فمن صحضر زد
شقل صم ه وغادر البيت المشقيل إل  السدن. والضابط البحري المققاعد الذي القميت عيناه حين راحا ميًا ذات 
فيف بييد يرسمان خط ي للإبحارو عل  مركبه الفغيرو من موسكو إل  مدينقه الفغير  عل  شاطش 

مبالا و حين سأله ركنًا للمبيت عندهو للبقاء سق ي صيامو وشال ن من دو طو عبر الأنهار ثم البحارو دعاه المقوس
إن  عليه مغادر  المنزل ف  سابيهاو وفمقا. شال إن  ماء البئر لا يك،  لليوم السابعو لردل يسقحمُّ مثل صحمد 

  عن الحرا مر قين ف  اليوم. صمض  صحمد لدى الضابط الذي لم ييد يريد إطلال النارو فلدأ إل  غيقاره يغنِّ 
وذكريات الرفال الذين شُقلوا ف  الشيشان وغير مكان من القوشازو صمض  الأيام السق ي الموعود و وف  السابع 
خرج لا يدري إل  صين. ولم يبل له إلا  المبيت ف  محط ي القطارات عل  مقيد خشب  كما ي،يل من لم ققدهور 

ائحقه الكريهي ردال الشرطي إليه. كان ييلم صن  النوم لن يأقيه شخفيقه كثيرًا من المشر دينو ومن لا قدذا ر 
 انقظار الوح . كان لا بد  من صن يأق  الوح .ف  بهذه البساطيو فدلس  ف  المحط ي
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ف  المحط يو ومض اسم فديقه القوشازي داقو ف  ذاكرقهو فابقسم صحمد للاسمو وقساءل: "ف  صيِّ 
قوشاز يكون الآن مع بندشي قهو إذا ما كان لا يزال عل  شيد الحيا و ذلك القوشازي الياط، ؟". عاشا كهف ف  ال

ميًا ف  السكن الدامي و ثم افقرشا من دون قبادل اليناوينو مؤمنَين بأن  القدر سيدميهما إذا كان لا بد  من 
 اللقاء. 

آخر مر   رآه فيها ف  هذه المحط يو حين  تكان لسبا يفيا ق،سيرهو القميت عينا داقو ف  ذاكر  صحمد.
ود عه وغادر إل  مطار شيرميقوفو ف  موسكو ثم إل  دمشل. وها هو يبقسم ل،كر  صن يرى داقوو وبدا له 

 كأن ما نده باسمه بفوت يشبه ال،حيح: 

 داقووووو.  -



 داءه فوت داقو: 

باسم  وسط زحام النائمين والمنقظرين؟ ما زلت صحمل يا سوري. ظننقك كبرت! ما الذي يديلك قنده  -
 وما الذي داء بك إل  هنا؟

كان داقو ف  المحط يو ذلك الليلو وكان يقابع عل  شاشي كبير  صخبار الموت ف  سورياو فقذك ر 
 ه. لت حو فديقهو وشير بالخوف عليهو ورا  يقل،  

ي صن يمسك به الوهم فيدرفه شيور مبهم ديل داقو ي،يل ذلكو وشبل صن يطرد ال،كر  من ذهنهو خشي
إل  غير مكانو لمح ودهًا مغمض اليينينو اسقوش،هو فقال ف  ن،سه: "صعرف هذا الوده!". عاد ونظر 
إل  الوده الذي كثيرًا ما قأم له داقو نائمًا ف  غرفي السكن الدامي و وكان يقول ف  ن،سه: "ما صشبهه 

 بالإغريل! إن ه صحمد!". 

الردل النائمو فإذا بالابقسامي الق  رآها مئات المرات قرقسم عل  وده فديقه حين مد  داقو يده ولكز 
 ي،قح عينيه. ه  ن،سها يراها الآن.

 صنت داقو! يا مدنون! يا رائع! ما الذي داء بك إل  هنا؟  -
 غير ميقول... -
 يا للدنون! -

م يلقق  داقو. ثم دلسا قيانل الفديقانو ورا  صحمد يبك  كأن ه صردأ البكاء منذ فقد صباه إل  يو 
فامقينو يخدل صحدهما من رؤيي دموع الآخرو إل  حين مد  داقو يده وسحا فديقه: "هي ا بنا!". 

 افطحبه إل  مبن  مهدورو يقطنه مؤش وقًاو ولا ش ء صكثر ديمومي من المؤش تو كما يُقال. 

ندفاع السي ار  إل  الأمامو شال داقو ف  سي ارقه الديا اليقيقيو وبيد صن شخر المحرِّكو ثم اسقرا  لا
 لفديقه: 

سقحك  ل  كل  ش ء. كل  ش ء. لدي  صسئلي كثير  عنك وعن سورياو ولكن شبل ذلكو صقيلم صن ن  كنت  -
 صنقظر وفول ريق ا ف  القطار؟ 

ل فلا ريق اك الرائيي المخلفي الحنوني! ما زلت مدنونًا. وهل نسيقها حين رصيقن ؟ عُدْ بنا. شد قف -
 قراك!

 بل كنت صنقظر وفولها لأشقلها. لكن ها لم قفل عل  مقن القطار الموعود. -
 قققلها! ريق ا زودقك وحبيبقك! داقوووو ما الذي درى؟!  -



بال،يلو كان داقو ف  المحط ي ينقظر حبيبقه ريق ا ليققلها. شال له فديل إن  ريق ا القو  صحب هوا بدنوون ركبوت 
ذا بوه فو   القطار إل  موسكوو ذا بواحود  قشوبهها قخورج مون البو ابويو وا  و وا  فانقظرها ف  المحط ي بمسد س محشووٍّ

حيرقه يقف ف  شاعي الانقظارو محاولًا القوازن بمقابيي صخبار الموت ف  سوريا عل  شاشي القل،ازو فيورى ودوه 
 فديقهو عل  بيد مقيدين وسل ي مهملات منه. 

 ! ليل ك دئت لقمنين  من شقلها. لن قسقطيع.نيمو سأشقلها. ولكنِّ  رصيقك -
 لا صحسبك دادًّا يا داقوو مع صنن  صرى القهر ف  عينيكو وصخش  صن قكون عازمًا عل  الققل!  -

را  داقو يحدِّث فوديقه فو  الطريول كيوف كانوت ريق وا قكوذا عليوه طووال سونواتو وقودافع عون حولِّ النسواء 
و  إل  صن هربت مع عازف غيقوارو كوان لا يقويم لوه وزنًواو فبوات داقووو الوذي بالكذاو بل حلِّ الدميع بهذا الشرِّ

 ق،رُّ الوحوش من نظرقهو محط  هزء ف  بلدقه القوشازيي الفغير . 

 فمقا. 

فك ر صحمد: "وماذا يين  صن قهدور صي امورص  ردولًاو هول يك،و  ذلوك لققلهوا!؟ يوا لوحشوي ي الوذكور!". وفيموا لوم 
اقو البووارز درحووه فوو  عينيووهو لووم يفوومت فوو  الطريوولو بوول اسووقغل  كوول  وش،ووي موون داقووو يقووول لوود ذايوودرِ صحموود مووا

وقنهيووود  مديووود  ليقحووود ث عووون ريموووا وعلاشقهموووا: "إن  صحووودًا لووون يسوووقطيع قخريبهووواو فهووو  ولووودت لقبقووو  إلووو  الأبووودو 
 وقندا. صريد منها فبي ين". 

  غيوووور سوووويالو لكن ووووه بووووال  فوووو  قحوووود ث صحموووود عوووون كثيوووور موووون الق،افوووويل القوووو  كانووووت سووووقبدو مضووووحكي فوووو
اسقحضارها ليذكِّر فديقه بأن  لديه صيضًاو هو داقوو كثيرًا مما لا يُنس  فو  علاشقوه بريق وا. اسوقغل صحمود ذلوكو 

الق  ف  فدره باسم ريماو فبدا كأنموا ابقورد شلويلًاو وهوو الوذي لوم يسوبل صن حكو  لأحود عون علاشقوه  ورش  النار
 ددًّا ف  مدينقهم يقند رون بهذه اليلاشي. بريماو رغم صن  كثيرين 

وصخيرًاو وفلا إل  صطراف اليافميو حيث ققزاحم الأضواء مسرعي ولكون إلو  عقموي. دواء داقوو المطيوون 
بردولقه بفديقه إل  مبن  مهدورو سيكون مسوكنًا لوه موا بقو  فو  هوذه المدينوي اليملاشوي القو  لا قأبوه للودموع. 

قندفه يد صمٍّ حنون بقضيا من ريحان منذ سنواتو فاسقلق  وكان القيا شد هد هو  صلدأه إل  فراش من شطنو لم
ي فديقه مع ريق ا الق  ييرفهاو وييرف ديِّدًا كيف صحب ت هذا القوشازيو ولا يريد قفديل صن هوا كانوت  إلا  صن  شف 

 المحمر قين. ققظاهر بحبِّهو لم ققرك له صن يغ،و رغم ثقل د،نيه وانسدالهما فول مقلقيه

 نقحد ث غدًا فباحًاو لقد هد ن  القيا.  -

 شال داقو لفديقهو ومض  إل  غرفقه. 



وفيما كان فوت الماء المنسكا عل  دسد داقو من وراء سقار  بلاسقيكيي ه  بواا الحموامو يقنواه  إلو  
 صذن  صحمدو صخرج هاق،ه وكقا لريما: 

 دِّل ما يقوله هذا القوشازي عن ريق ا. شول  يا ريما إن  داقو يكذا. لا صريد صن صف -

 بالخطأو صرسل الرسالي لداقوو فداءه الدواا بيد انقظار: 

 ماذا كقبت لها؟ لا قكذا!ريما. ل صظن رسالقكصنا داقوو يا سوريو  -
 صخبرقها صن  لا صفدل بأن ريقا كانت قكذا عليك.. -
 قفدِّشن  إذن؟! صنت لا -
 ا عليك وقخدعك. لا صريد صن صفدِّل.لا. لا صفدِّل صن  ريق ا كانت قكذ -
 قخش  صن ق،يل بك ريما الش ء ن،سهو لذلك لا قفدِّل. -
 فيلسوفو ما شاء الله! -
رهوواو ودعنووا لا نقحوود ث  - لا قسووخر منِّوو  يووا سوووري. صنووت قيلووم كووم صنووا صحموول إذا غضووبت. صردوووك لا قكرِّ

 عنها بيد الآن.
 عن ريق ا؟ -
 لا قذكر اسمها. صنا صمنيك. -

المحادثي غاضبًا. ولكنو لم قمضِ سوى دشائل شليلوي حق و  دواء إلو  صحمود حواملًا زدادوي فودكوا صنه  داقو 
 وشطييً مقد د  من لحم الخيلو واسقنهض فديقه:

 لم صسقطع النومو قيال نشرا! سقشرا كثيرًا طالما ما زلت صحمل ولا قفدِّشن . -
 لا صريد صن صفدِّشك. -
فيوه الزدادوي وقمودُّ يودك إلو  المسود سو وشود قققول ن،سوك. لأن وك فدِّشن و صنت ن،سك شد يوأق  يووم قودفع  -

 صحمل وعادز عن شقلها. 
 شقل من؟ -
 ريق ا وخدعقن . فقاقكو ريماو الق  قخش  صنها قكذا عليك وقخدعكو مثلما كذبت -
 لاو ريما لا ق،يل! -
 ريما... ريق ا هههه. صلم صشل لك إنك صحمل. -
 طياو صحملو طالما ييدبك ذلك. -



قوو الذي لم يكن غبيًّا البق يو يسقشير شلقوًا لودى فوديقهو فخولال حوديث الأخيور عون ريموا كوان يؤكِّود را  دا
من دون مناسبي كلما ذكر اسمهاو صنهوا لا قكوذا ولا قخونوه. وخوارج سويال الحوديث يمسوك بيود داقووو و بمناسبي 
 شائلًا: 

 ريق او مثل ريماو لا قخون.  -

 طوط: فيما داقو يديا بسخريي وكلام مم

قكو اشرا! اشرا! صنت حمار حقيق  يا فديق . صنت عاشل مثل و ولكن ك صكثر حماشي من . -  بفح 
 ريق ا سقيود إليكو وسوف قيانقها ولن قققلها. ه  لم قكذا عليك. ع،وًاو دشيقي يا فديق و مي  ريما.  -

ذا به يكقا بيد الس  لام:ابقيد صحمد عن داقو شليلًا ليرد  عل  قحي ي ريماو وا 

 اشسم  بالخبز صنها لم قكذا يا ريما. -
 من؟ -
 ريق ا. -
 ؟!. ومن هذه الريقالماذا قريدن  صن صشسم -
 صردوكو لا قردِّي عل  سؤال  بسؤال!  -

 شال لن،سهو وشد اشقد  الضغط عل  فدغيه:

الأسوئلي صنا صحمل حقًّاو وربما حمار كما يقول هذا القوشازي. لا ي،يد الق،ز فو  الهوواء لالققواط الأسوئلي.  -
 قبق  عالقي هناك حق  لو سقط مطر غزير وهب ت ريح عاقيي. وه  لا قسقط مع موت البشر.

 صنا آس،ي. -
 وصنا آسف. ميكِ حلٌّو صحدِّثك فيما بيد. صنا الآن مع داقو. يبدو صن ن  قأث رت بمشكلقه صكثر مما يدا. -
 من داقو؟ -
 ليس الآن. فديل شديم. -
 طيا. بااي. -

 صى داقو ودهه مك،هرًّا بادره:عاد صحمد. ولم ا ر 

لم صشفد إزعادك. اشراْ. حسنًاو ريما لا قكذاو ريق ا وحدها الق  قكوذا. صنوا آسوفو موا هكوذا يسوققبل  -
 شوشازي ضي،ه. 
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ف  الفبا و فقح صحمد عينيه عن آخرهماو مندهشًا مم ا يراهو كأن ه لا ييرف ما الذي داء به إل  هذا 
 لذي يقطنهو وكيف وفل إليه. داءه فوت داقو:  المبن  المهدور ا

 فبا  الخير يا سوري. فح النوم. -
 فبا  الخيرو داقو. كم الساعي؟  -
لسوواعيو لا صحوود ينقظوورك يووا فووديق . انقبووه! لا قووقمطَ كوو  لا قفووطدم يوودك بكوويس الأسوومنت. الووك و  مووا -

ر الشايو صنا سأشل  البيض. كنت قحاُّ طريققو  فو  شلو  البويض فو  المدينوي الدامييوي.  انهض وحضِّ
 عل   الذهاا بيد ساعي. سأقركك وحدك وصعود مساءو لا ققلل.

ذ بذاكر  صحمد القريبي قيود إليه شيئًا فشيئًاو بيد صن د،ل ف  ليله ولم ييرف صين يكون وكيف وفل إلو   وا 
 هذا المكان. سأل داقو:

 شل ل  صين يمكن صن صغقسلو وهل لديك منش،ي؟ -
نوواك يمكنووك الاغقسووالو وهنوواك المرحوواض صيضًووا. سوويقيك بمنشوو،ي نظي،وويو عقيقووي وراء هووذا المشووم عو ه -

ولكن نظي،ي. للماء هنا رائحي الكبريت. مقيتو إن ه ماء بئر آسون. لإحضوار مواء فوالح للشورا عليوك 
الووذهاا... قيووال ميوو  صريووك موون النافووذ  صيوون بئوور القريووي. كانووت شريوويو واليوووم لووم يبوول موون بيوقهووا إلا 

قهم عل  صنقاضها. ولكنو لا يحلُّ ل  الشكوىو القليلو اش ار حرا الشيشان وراحوا يبنون فيلا  قراها قد 
قهمو وصعيش فيها كما قرى.  فأنا صعيش من بناء فيلا 

 ولكن!  -



 قل، ت السوري حولهو فقابع داقو:

شول. المهوم إنها شواعد الييش ف  هكوذا بنايواتو لا يحولُّ لوك قحويلهوا إلو  مسوكن موريحو شوكلًا علو  الأ -
 صن يكون مكان نومك وطيامك نظيً،او وسأحقِّل لك ذلك يا سوري يا نظيفو لا ققلل.

 يا داقو. ينظافحب  لللا قسخر من  -
 صنا لا صسخرو ولكن سيكون عليك القبول بسوي ي صشل منهاو وربما بكثير.    -
 ل  ذلك.م،هوم يا داقو. ميك حلٌّ. صشكركو لم صشفد الشكوى صو القذمُّر. لا يحلُّ  -
 لا قهقم. هي ا اغقسلو واغلِ الشاي عل  طريققك السوريي. -

 ف  الشاي. ذائابيد شليلو فاحت ف  المبن  رائحي البيض المقل و ورائحي السك ر ال

 شكرًا يا داقو. صنت فديل حقيق ! -
لا كيوووف كوووان لنوووا صن نلققووو . صلوووم نقووورك لقاءنوووا يخقبووور فوووداشقناويًّوووالفوووديل لا يكوووون إلا حقيق - كن وووا  او وا 

 مدنونين!
ا ازددت دنونًواو لقاؤنوا صيضًوا مون بواا الدنوونو فولا يمكون صن نفودِّل صن وما زلنوا يوا داقوو. صنوا شخفويًّ  -

 قنشا حرا ويُققل آلاف البشرو وصن قخرج صنت ن،سك للققلو من صدل صن نلقق .
 من صدل صن نلقق !؟ -
 لاو طبيًاو إنما لو كنتَ امرص  لقلتُ لك نيم!  -

قه داقو وكمد شلبه لل،كور و فوالحرا فر شقوه وريمواو وبوات يخشو  صن قوأق  كلموي الأبود فو  صي شال صحمد لفدي
 سيال.

 ؟. هل قسمين النساء يُشيلن الحرواو فحيح؟! والردال يموقون. صين شردت يا فديق  السوري -
 الردال هم صفل البلاء! ف ما ققولو ليس فحيحًا نيم صسميكو ولكن -
صشوودُّ حماشووي. صقووذكر يوووم خب ووأقن  فوو  غرفقووك وعالدووت درحوو . كووانوا  صنووت سوووري صحموول وصنووا شوشووازي -

 ينوون شقل و يومها انيقدت فداشقناو وكنت صعلم بأنك لم قكن قحبُّن و بل كنت قن،ر من .
 مدم   وخائً،ا من طلا الشرطي وحق  الإسياف. هل عرفت بيدها من الذي هادمك؟  كنتَ  -
 من صبناء بلدي. لقد شُقلا بيد س،رك. -
 من شقلهما؟ صنت؟! -
 لا. -
 الحمد لله صنك لم ق،يل. -
 ولكنن  سأفيل. -
 صنت بغن  عن الققل يا داقو. ما صخبار شامل وسلمان؟ -



 صخ  شاملو شُقلو وشُقل صخ  الأفغر سلمان صيضًاو صعدموهو وصخق  زول،يا! -
 يا لل،اديي!! وبقيت وحيدًاو يا لمأسا  صمِّك! -
 صمِّ  ماقت. -
 وقريد صن قققل امرص ؟! -
 لبحث عن ريق ا يومهاو لما قركت صخق  وحدها ولما ماقت.  الإ. لو لم صضطر  نيم -
 ولكنك لست بسبا ذلك غاضا عليهاو إنما... -
 لألف سبا. آخرها ذلك السافل. -
 لن ق،يل. لن صدعك قققلهاو سامحتَ شاقل  صخوقك وقريد صن قققل حبيبقك؟ -
 ليست حبيبق . لا قذكر كلمي حاٍّ صردوك! -
 ا  من دون حاٍّ يا داقو.لا مين  للحي -
 ولذلك سأشقل ن،س  بيد صن صشقلها. -
 وسوف قققلن ؟! -
 لاو لن صشقلك. -
 لم صكن صقخي ل صن يكون هذا حديثنا عل  ال،طور. -
 وصنا مثلك. الكلام لا يغيِّر شيئًاو بل يزيد الأمور سوءًا. حان وشت ذهاب  إل  الورشي. صراك مساءً. -
 ن هذا المبن و وهل يمكن صن يأق  صحد ف  غيابك؟ صخبرن  شبل صن ققركن  وحيدًا. لم -
ووي لهووا علاشووي بمينوو  مووا بمققوول صخوووق . هكووذا هوو  الحيووا و ابنووي عوواهر .  - ووي طويلوويو شف  لهووذا المبنوو  شف 

ووال فوو  الشووركي القوو  كانووت قبنيووهو وكانووت لوو  غرفقوو  فيووه. قوش ووف اليموول منووذ عشوور  عملووت مراشووا عم 
اء صخوورى وصعووود لأنووام فوو  الغرفووي القوو  عنوود البووااو وصحوورس سوونين وبقيووت هنوواو صعموول فوو  مشوواريع بنوو

 المبن  ف  الوشت ن،سهو كنت صنام ف  البيت فقط صي ام عطلي نهايي الأسبوع وف  الأعياد. 
 وهل يأق  صحد ف  غيابك إل  هنا؟ -
شد يأق  عم ال مهادرون بحثاً عن عملو وشد قأق  الشرطي لقفطاد المهادرين غير الشرعيين. لسوتَ  -

فقح الباا لأحد. وشود قوأق  امورص  مون الأريواف البييود  لوم ققودب ر مكانًوا فو  اليافومي بيودو إل  ا مضطرًّ 
فققبل بمضاديقك مقابل مأوى. إذا صردت الخروجو احشر الم،قا  خلف المزرااو هناك فدو  فوغير و 

خن؟ هنوواك لويس لودي نسوخي ثانيوي مون الم،قوا و سأفونع لووك نسوخي. هول قورى ذلوك المبنو  خلوف المودا
 مقدر كبير قسقطيع شراء ما يلزمك منه. خذ هذا المبل  ريثما ققدب ر صمرك.

 لاو شكرًا. مي  ما يك،ين  لشهرو لا ققلل... وسأدد عملًا. -
سووقيمل ميوو و إذا لووم قدوود عموولًا. صحقوواج إلوو  طي ووانو ولكوون  يووديك ناعمقووانو يوودي مثق ووف لا قفوولحان  -

 لش ء.
 .. بل قفلحان لفناعي الوهم هههه -
 بالضبط! -



 وما هذا الهديرو صم هو ف  رصس  فقط؟ -
المطار شريا من هناو إنها الطائرات قهبط وققلع طوال الوشوتو سوقيقاد علو  الفووتو وسوقرى بطوون  -

رت الرحيول الطائرات فول رصسك مباشر و فإذا صردت اش،ز إل  واحد  منهاو ولكن اقرك ل  رسوالي إذا شور  
 فدأ .

 ا؟صيطيرون من هنا إل  سوري -
 نيم! وطائرقك حط ت هناو وراء هذه الغابيو انظر. -
 وهل يمكنن  الوفول إل  موسكو مشيًاو هل من طريل؟ -
ات عووريضو بيووده قبوودص موسووكوو نحوون سووي ار انظوور! وراء مبنوو  المركووز القدوواري الأفوو،ر يلقووفُّ محلوول  -

ليوك صحود فو  عل  صطرافهاو سأدلُّك عل  وسائط النقول وكيوف قفول إلو  الموشوفو صخشو  صن ييقودي ع
دقوو  . ههالطريوولو فشووكلك ي،ووقح الشووهي ي للضوورا.. هووه. لا قخوورج فوو  اليقمووي. يمكنووك صن قأكوول موون ثلا 
 مؤش قًاو مع صن  ما فيها شليل. إل  اللقاء.

 مع السلامي يا داقو. -
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رو فانقلبت وحيدًاو لا يدري ما ي،يل بيدو را  صحمد يدير المذياع ف  المبن  المهدور بحثاً عن صخبا
ف صم"و قبثُّ الأغان  والموسيق  الكلاسيكييو بيد فوت إالموديو كأن ما من قلقاء ن،سهاو إل  مودي "

صنثوي دافش يقول: "الموسيق  واليشل لا ين،فلان"و وخيِّل إليه صن ه يسمع بين مقطيين موسيقيين مذييًا 



بُّوا وصخلفوا لحبِّهم"و ويشير بقلل حين ساحر الفوت يقول: "الدميع سيبقون عل  شيد الحيا و إذا صح
صعقبت الكلامو الذي لم يقله المذيعو صغنيي ققول: "لن صراك بيد اليوم ف  حياق  صبدًا... لن صنساك ما 

... ففرا ف  وده المذياع: "لينك الله ولين موسيقاكو بل سأراها. اذها إل  الدحيمو وصنت "حييت صبدًا
 دوك". يا داقوو لا قققل ريق او صر 

سارع صحمد إل  هاق،هو وداءه فوت صنثوي بارد من هناك: "لا يك،  ما لديك من رفيد لإدراء 
 وشال:  والاقفال"و فارقاع لسماع الفوت

 صليس المقفود رفيد عمري الذي لم ييد يك،  للقاء. الليني عليك صيُّها الهاقف! -

 فدأ و رصى غرابًا يقف عل  شرفي النافذ و فخاطبه: 

قحدِّل إل   بهذه الطريقي صيُّها الغراا؟ شل ل  ما الأمرو هل ما بق  شليل؟ اسمعو يا  لماذا -
و وسأسمِّيك سانو وسقغدو منذ الآن فديق  سانو وكلانا سيخلص  فاحب و لا قضمر ل  الشر 

 لفداشقناو إذا كنت موافقًا هُز  رصسكو سأسقبشر بك خيرًاو عكس الناس. 

ل  هناك نظر صحمدو فرصى هز  الغراا سان رصسهو فا بقسم صحمد. ثم نظر سان إل  الدنوا الغرب و وا 
ش،اف يقحر ك صمام  ائ فيما كان يقأم ل رؤوس صشدار البقولا قهزُّها الريحو كأنما من خلال شريط سينم

عينيه باسقمرارو ويرى عبره الأشياءو رصى ف  مدينقه شب انًا يقحد ثون عن غدهم ف  مقه  رفيفو 
كون بين ليليي رفافي وصخرىو فيما فبايا المقه  يقظاهرن بأنهن  لا يسمين ما يدور من ويضح

حديث عن مواف،ات الق  يحاُّ صن يققرن بها كلٌّ منهم. بينهن  من كانت قدير ظهرها مقظاهر  بقداهل 
 الراحلين غدًا إل  الققالو إلا واحد  دارت حول الطاوليو شائلي: 

 ،ات صيُّها الساد ؟ لكن  شلب  مشغول...ما رصيكم بهذه المواف -

رت عل  مساميهم:   كر 

 الحا يكون عل  الرغم منو وليس بسبا من.  -

ضحك الشبااو وكم كانت دهشي صحمد كبير  حين رآهم يلق،قون فوا الغراا ويلقون القحيي! ورصى 
ت مرق،ع بيد صحمد ن،سه هناك يمسك بكرس ٍّ من صدل صن قيود إليه ريما. وفا  واحد منهم بفو 

 انقهائهم من شهوقهم: 

 إل  اللقاءو ادعوا لناو شد لا نيود.  -



 وعبرت الشارع شط ي سوداء فر ت من صمامها حمامقان كانقا قنقران شطيي بسكويت ملقا  عن الرفيف.

 سمع ريما ققول: 

لربيع لو الققطتَ فور  ل و اليومو ف  ذلك المكان من المرجو حيث عانققن  ولم يكن إلا زهر ا -
وبضيي عفافيرو لرصيت خمسي شبور عليها حدار  كُقا عليها ش ء ماو وفورًا لخمسي شب ان 
مبقسمينو وريحانًا لواحد وعشرين آخرين وفقا . منهم من كان عاشقًا ومنهم من كابرت ردولقه 
ا ف  ق،قُّحها الأو ل عل  اليشل. صقذكر ذلك الياشل الفغيرو كانتْ حبيبقه اشقرتْ له شميفً 

مساء الققيناها ف  المقه و وراحت قنقظر طلوع الفبا  لقهديه إي اهو وشبيل صن قغلل خل،ها باا 
الدارو سميتْ فوت مئذني الدامع ف  غير موعدها قفيحو وسميتْ اسم حبيبهاو فهرعتْ إل  
القميص وحملقه بين يديها باعقناءو وصسرعت إليهو فرصت ن،سها بين نسو  وسواد. ورصت ف  

بقها ما يكذِّا رائحي القراا وفوت الشيخ يقلو ما قيس ر له من الذكر. رصقه ييانقها فقغ،و غيبو 
 غ،و  مديد  عل  فراشه. لا قزال رائحقه ميشِّشي ف  السرير. 

*** 

كان الندى يوشك صن يحط  عل  صزهار المرج المسقوي كمثل  يوم الققط صحمد لريما قلك الفور و
حين نهضا عنهو وصخذقهما عَدَلات راحتْ قسير بمشيئي الغربي والحلمو  بساط مزركش ف  بيت صميرو

ذا بامرص  سمراء ف  الطريل قمش  بخطو ثقيل كأن ما ققاوم نداء الأرض. فقالت ريما:   وا 

 لا بد  من صن ها كانت عاشقي ذات يوم.  -

 ثم سألقه: 

 هل سنفبح مثلها حين نكبر؟  -
 الياشل يبق  كما كان ف  لحظي عشقه الأول .لن نكبر يا ريماو سنبق  عاشقَينو و  -

راحت اليدلات قسقديا ليبارقهو الق  قين  خارج الأحلام والأوهامو صن الطريقي الوحيد  ك  لا قكبر 
ه  صن قموت شابًّاو ورا  الدنون ييبر فضاء روحيهماو هواءً وغناءً وموسيق  ورعا و يكاد يدقا  

 لحظي وددو نحو نهايات م،قوحي عل  الماء.  شرودهم الحديد المن،لت من عقالهو ف 

 شال: ما صحد

 وخلقنا من الماء آيات اليشل! -



ونظر إليهما من وراء السياج عدل فغيرو فأقياه باسطين ابقساماقهما عل  بُيد خطوات من صيديهما 
خومهما الممدود  إليهو وقيانقا عل  مقربي من عينيهو وصضمر كل منهماو فامقًاو عدلًا فغيرًا يرع  ق

 عل  السرير. شالت ريما لأحمد:

عشرون فغيرًا ف  بيت ردل لا يزال يبقسم حين يقحد ث وقدمع عيناهو عشرون يبحثون عن  -
 صهل!

 :الردلسألت ريما 

 من صين صقيت بهم؟ -

 فأدااو وعل  ودهه رسالي احققار لليالم بمن فيه: 

 صخطأقهم الأنقاضو ف  بلدقهم المقمرِّد . ق،د ر كل ش ء. -

ظر الغراا سان نحو السوري شلقًاو لا يدري ما ي،يل ليييد إليه ودهه اليالل بأسمنت الددارو ن
 فخاطبه صحمد: 

سانو يا سان! شد قكون شادرًا يا فديق  عل  فيل ش ءو كل ما قأد دتْ ف  شلب  النار قدد دت  -
 ذاكر  الأمكني حيث عل  كل حدر رفيف وعند كل بائعٍو حكاييٌ وسؤال. 

 سان رصسهو كأن ما يقول:  هز  

 ثن و فلن صفش  بسرِّك لأحد.حدِّ  -

 شال صحمد:

صرىو يا سانو فور  الفب ِّ الذي كان يقلف ص عل  خلوق  بريماو ف  زاويي ورشي سوداء ميل قي  -
عل  ددار. كان يُسائل ذكورَقه الأول  حين رصيناه من وراء زداج نافذقناو وكانت صمُّه اكقش،ت 

لشهر الرابعو فبات عليهم صن يضبطوا الياشل ويأقوا به مخ،ورًا بمسد س صا حمل صخقه ف  ا
عبوس. لم يكن الياشل ييلم حينها صن  المسد س زائفو وصن  الفغير الذي رصيناه يبحث عن 
الخ، ِّ من دسدينا سيُشهر قلك السكِّين ذات النفل الحادِّ الق  كانوا ينحرون بها اليدول صي ام 

وده الياشل المسكين. كان الكبير سخر منهو وفا  به: "اردع! فما زلت فغيرًا"و  الأعياد ف 
فغضا الولد وصفر  عل  مرافققهما إل  بيت شااٍّ فقيرو كانت صمُّه وصخقه عادقا من زيار  مديد  
وه.  ل  المحكمي درُّ و وقلا عليه حامل المسد س صمر الزواج... وا   إل  الشامو حين را  الباا يهقزُّ



 قابع صحمدو وسان ينفت إليه:

وف  الشامو رصت المرص  كبيرها للمر   الأخير و ثم رصت رصسه من دون دسد عل  شاشي القل،ازو  -
وكانت صمُّ الحبل  ردقن  صن صقوس ط لدى الأا لك  يسمح للبني ي السمراء النافر  الحلمقين باليود  

نت صعلم صن  مسد س الأا ليس حقيقيًا. وف  إل  البيتو وصمسكتُ لسان  طويلًا شبل صن صديا. ك
و وشد ديلهما صوشيقا ذلك الققيل شبل صن قُوشيا عين    اللقين كنت صرى قينك الحلمقين الفباحاتو

بارزقين غامققين... ورا  الماء يندفع ويسقفرا الش،اهو وراحت قشطف دردات السل م  قحقهالماء 
ر والأزرل ودميع الألوان الأخرى ش،افيي الماء. وقبقسم لنا م،سحي الطريل إل  حيث للأخض

 وكان الماء كلُّه لريماو ولم يكن للنافرقين إلا الحلم. 

 هز  سان رصسهو ثم صخ،اه بين دناحيه.

 شال صحمد: 

عل  ذلك الدرجو فور  الفب  ميل قي اليومو ف  إطار خشب  مقطوعي الزاويي بشريط صسودو  -
كلاشينكوف مخقبر  ثلاث مر ات  ياسقبدل بمسد سه الوهم  بندشي   وشربها مسد س زائفو فيما الأا

شبل صن قؤول إليهو وشد صفابت الفدر ف  المر ات الثلاث. هكذا صك د له البائعو وصشار إل  بيوت 
 .  لُفقت عليها صورال سوداء ف  الح ِّ المقابلو ليقأك د إن كان لا يزال لديه شكٌّ

ور  ال،اقحيو سميها قسر  ف  الزوارياو وسمع فداها عل  دبل بييدو سمع صحمد صحدًا ما يقلو س
وسميها ف  مكان ثانٍ وثالث وصلف... ثم ف  كل مكان. قئزُّ ف  صذنيه سور  ال،اقحي عل  القبور... 

 يطردهاو فقملأ صن،ه رائحي البخور.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 

 

سومنت وعلوا السويراميك إلو  الدودار عاد داقو ف  المساءو فودد فديقه السوري شد صزا  بيض صكيواس الأ
المقابلو وودد صخشابًا فوضيها قحت ال،راشو وكنس الغبار من الغرفي ورش  صرضها بالمواءو وفونع مون بضوع 
آدرات وخشبيٍ مقيودًا شورا النافوذ و ومون لوو  إسو،ن  عوازل سوميكو ودوده فو  غيور مكوانو مسوندًا للمقيودو ف،ور  

ره بما لم يكن بباله: سل ي فغير  من كرز سوري. قركه ومض  إل  غرفقوه داقو لقأشلم فديقه مع المكانو وباد
 الملافقي لمدخل المبن  المهدورو ليبدِّل ملابسه ويغقسل شبل اليشاء.

وعل  اليشاءو حد ث داقو فديقه السوري عن بلد  فغير  رحلت إليها صخقه مع زودها الم،قون بفناعي 
لوده بيضاء الإزارو قيدُّ الخبز عل  ميزرو ف  ديا من زشال فقراءو بُنَ  النبيذ. وهناك كانت زول،ياو سمراء ا

فيه قنُّور لقخبز نساء الح  خبز الفغارو وكان شباا الح ِّ منه يأكلونو ولم يكُ صحد شد سألها من صين صنتِ 
اطع ف  الح ِّ شبل اليومو ولم يسألها كذلك حامل السكِّين. لم قوش،ه رائحي الخبز. كان ييرف مين  هذا القق

 ال،قير! 

وبيدهاو بأشل من الوشت الكاف  لالقهام رغيفو عبرت سي ار  ديا الزشالو فيها حامل رش اش يأكل الخبز 
 . ويُطلل النار. صحدهم كان رفع الخبز من يد زول،يا ووضيه عل  الددارو وعلا الدخان والفيا  وصش،ر الح ُّ

 الغربان. هناك قدد كثيرًا من الحمام وشل ما قدد 

ورا  القل،از ييرض امرص  شانيي الإزارو وينشر رائحي الخبزو وراحت الشاحنات قمقلش بنساء باكيات 
 وصط،ال زاعقينو والدر ادات قدوا الأزش يو وقرسل من بنادشها زغاريد ف  صذن من لم يغادر داره بيد. 

عل  كقف القنُّور الذي ديله صحدهم بدص اليرس عل  حين غر  و ف  ذلك الح ِّ ال،قيرو وكان اليدين 
 .  للدميعو لا يزال ينقظر النار. غطُّوا فدر زول،يا الخارج شانئهُ يسأل عن الخبز برغيف مشويٍّ

 لماذا شقلوا صخقك الطيبي؟  -
 حاولوا شقل زودها شبلها ف  البيتو ولم ا لم يددوه داؤوا إليها. -
 زيارقه.واليدوز؟ كيف حال والدك؟ والداليي؟ دعنا نذها ل -
 ليس شبل صن... -
 بل نسافر ف  نهايي الأسبوع يا داقوو فقد ي،وت الأوان. -



 هل قشير بأن  والدي سيموت شريبًا؟ -
 شد نموت شبله يا داقو. صريد صن صراه. -

سقطت ريشي رماديي ف  النار الق  صشيلها داقو ف  حديقي المبن و وشربها قناولا اليشاءو عل  حديث عن 
نع موقها رائحي خبزها الطيِّا من صن ق،و . وقذك ر صحمد صن ه لم يرَ سان بيد الظهرو فرا  زول،ياو الق  لم يم

 يسأل فديقه داقو:  

 هل رصيت الغراا؟ -
 صي غراا؟! -
 صخش  صن يكون شد صفابه سوء. -
-  .  قخش  عل  غراا! صنت الذي صفابك مسٌّ
-  .  سان يشبهنا يا داقوو لا ققمنَ له الشر 
 شدِّيس!!وقسمِّيه سانو يين   -
 لم قره إذن. هل ما زال والدك يفنع النبيذ؟  -
ما هذه النقلي ف  الحديثو ماذا صفابك يا فاحب ؟ لاو لم ييد ف  بلدي صحد يدرؤ عل  فنع  -

ين من ا يشحذون السكاكين. ف  عائلقنا ن،سهاو يا فديق و فوفيون النبيذ... حق  الفوفيِّ 
 وسل،يون...

 دعنا نسافر غدًا. -

قه ودخل المبن  فامقاًو فيما بق  صحمد شرا النار يُلق  فيها شطيًا فغير  من قرك داقو فدي
. ثم ينقابه هادس صن يسقط سان فدأ  ف  النارو فيسرع إل  خرطوم المياه بالأسمنتالخشا ملط خي 

وييال  اللها بدفل بارد ينساا بيض منه عل  يديه. وحين لم يبل إلا النسيس وخيوط نحيلي من دخان 
كقا لريما عل  ال،ايبر: "هل صنت بخير؟ لا ققلق و سان سييود"و ولم قكن ريما قيرف بيد من هو  رطاو
 سان. 
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ف  اليوم القال و خرج صحمد إل  المقدرو فودد شليي كلاا ف  الطريل قنقظر صن ين،ك  صحدها عن 
ي والليمون والدبن والميكروني الكلبي الق  بدت غير مهقم ي بمروره. وف  المقدرو اشقرى الفابون والشا

 والبطاطا وزيت دو ار الشمس وزدادي فغير  من زيت زيقون رديء ومنش،قين.

يومًا بيد يومو را  يُحضر الماء من البئر الق  صرشده إليها داقوو ويُحف  عدد الطائرات الق  قيبر 
 سماء اليافمي المك،هر   قحت الغيم. 

هو دعاه داقو إل  نادي الفامقينو فظن ه السوري قخل   عن فكر  شقل مض  الأسبوع الأو ل. وف  نهايق
 ريق او فقد بدا له صن  مزاده رائلو وصن  ابقسامي قرقسم عل  ودهه ف  الفبا . 

هكذا يسمُّون مقه  يرقاده غريبو الطباع من القوشازيين الذين لا ييدبهم صن يكون القوشوازيون شقلوي فو  
ا عون هوذه ال،كوور  يفوبحون شرسوين حود  الققول. الكوولام ممنووع فو  المقهو . وفو  الطريوول عيوون الآخورينو ودفاعًو

 إليهو شال داقو لفديقهو ولم يكُ شد نام ليلقها: 

 كنتَ خائً،ا بالأمسو كنت ققحد ث ف  منامك. ذكرت ريما كثيرًا! ما الذي ذك رك بها؟ صقذكر منامك؟  -
ف قيويش مون دون امورص و امورص  قودفع عنوك فوقيع وحودقكو هوول صنوا لا صنسواها كو  صقوذك رها يوا داقووو كيو -

 يودد نساء ف  النادي؟ 

دًا:  اك،هر  داقوو ثم بيد لحظات شالو كأنما مقوعِّ

 صكره النساء. دميع النساء. -
! صقكره صم ك؟  -  دميع النساء! يا لك من شق ٍّ
 سبل صن شلت لك إن  صمِّ  ماقت. -
 وصخقك زول،يا؟ -
 رنها بأي امرص  صردوك يا سوري!صخق  شدِّيسي. لا ققا -
 آسف عليها ولأدلك. ربما كان من الأفضل صن صخرج وصقمش   وحيدًا. -
 فحيح. وصنا سأعود إل  البيت. -

*** 



مش  صحمد ف  درا ضيِّلو ييبر الحقل الم،ض  إل  البناء الأف،رو حيث يُباع كل ما شد يحقاده 
لا صن  السوري كان كمن يمش  ف  درا الطائرات من طيام ولباسو ربع ساعي قسقغرل المسافي إليهو إ

 اليائمي فوشه ف  السماءو فاسقغرل صكثر من ضي،  الوشت. 

 شال صحمد ف  ن،سه: 

 و يا ردلو صي شقاء يسكن روحك؟!يا داقو المسكين؟ النساءو كلُّهن   قكره النساء صم قخشاهن   -

ساء كثيرات وادمات يمشين ف  كل ومض و حبالٌ من هواء قمسك به مشدود  إل  لا ش ءو فيرى ن
و يهمُّ بمخاطبي صمِّه وخالقه وزودي عمِّه وداراقهو فقوش،ه ريما بحركي من يدها اقداهو وبينهن نساء ييرفهن  

. ملمح ما عل  وده الأمِّو يُوح  بأن ها رصقهو ويرى ريما قفدُّها قردوه الفمتو وقشير إل  صمِّها بينهن  
مين  لا يخياو صنْ ابقيدي ولا ققبيين  إل  حيث رحلتُ ذات فبا و فمن هناك  صمُّه الميقي بنظر  ذات

لا يرديون. وكانت يد الأم بقيت دافئي ف  يد السوري حق  صبيده عنها الشيخ. صين الردال؟ صين الشباا؟ 
ذا بريما عل  عقبي البااو وش د لا صحد إلا الفمتو لا ش ء إلاه... وقنقطع بأحمد صردوحي الهواءو وا 

 عادت الألوانو وداء النسيمو وصثل  الندى عل  دبهي الردل. وعل  مسافي شريبي منهو رصى سان. 

 مرحبا يا سان.  -

ابقسم حين سمع فوت ريما ينبئه بيشل لا يموتو كائنًا الردل الذي شد يشغل سريرها من يكون. 
ذويو فما مين  صن يكون ف  ولكن هو شبل صن قهبط روحه الهائمي إل  الأرضو راحت البسمي عل  ودهه ق

حياقها ردل آخر... هاله صن خطر بباله موت ردل لا ييرفه. ولبرهي خيِّل إليه صن ها سقخبره ف  يوم 
شرياو صنه شقيلو ففل   من صدل صلا يموت. "كل ش ء إلا الموت!"و شال ف  ن،سهو وابقسمو وكاد يسقط 

 إل  المقدر. ف  ح،ر  مع مرور الطائر  الثالثي عشر  ف  طريقه 

*** 

 و ومش  مقداوزًا المقدر الكبيرو وش،ز ميه عل  الطريل سان.غادرهارقا  صحمدو لأن  خاطر الموت 

سار صحمدو وف  صذنيهو صزيز رفاص لا ينقطع من الدنواو من ذلك الح ِّ ال،قير ف  مدينقه. مش  
ت. ثم ع  اد إل  مقه  كان يرقاده مع ريما كل  يوم. ف  شوارع ذلك الح ِّ البسيط والأزش ي والمقاه  والمحلا 

 سأل صحمد النادل:

 صين سقضع فندانَ  القهو ؟ فأسطح الطاولات ممقلئي بالمسد سات والبنادل وصمشاط الرفاص.  -



اتو وراحا سي ار مشيا ف  الشوارع المزدحمي بين الدون صن يدري بيد إل  صين. صمسك بيد ريما ليخرج من 
فيفو فينبِّهها لحدار  بينها قسقيدُّ للإمساك بحذائها الفغيرو وصخرى قسقيدُّ لقذف صحيانًا يفيدان الر 

 الماء. وكان ييدا الرفيف صن يُسقط ريما لكن ه لم يدعه ي،يل. را  صحمد يقول لريما: 

انقبه ! هنا ندبي ف  الأرض. لا صفهم كيف يمكن صن قمرِّي ف  شارع ولا ييشقك صلف ردل؟ ولا  -
   صن قسقديب  ليشل صي منهم!صققب ل فكر 

ذا بفوقه يخلل عاف،ي ف  رصسه فيهزُّه  ذا بفافر  شرط  المرور قزعل ف  فيوان صذن السوريو وا  وا 
ذا بالق، از الأبيض يشدُّه إل  الرفيفو وردال ي،قحون صبواا سي اراقهم ويشقمون  لطرد الضدي و وا 

و وقكس ر زداج صبيض وبرققال  وصحمر. عبر غاضبين. لقد ارقطمتْ ثلاث سي ارات واحدقها بالأخرى
صحمدو ورا  ينادي ريما صن ققمه ل شليلًاو فلقد احقدزقه الشرطي وه  لا قيلمو ولم قسمع نداءه وقابيت 
ل  هناك اندفع م،لقاً  سيرهاو واخق،ت خلف ركن بائع الخضار. كان ييلم صن ها سققوش ف لشراء الموالحو وا 

كُم  كنزقه لم يغادرهو بل بق  يشدُّه إل  ذراع ردل غاضا لم ي،هم لماذا يشقمه  من حلقي الشرطيينو لكن  
 باللغي الروسييو وغاا عن الوع . 

اسق،ال مهدع الدرح  عل  ضحكاقهو ف،قح عينيه عل  ظَهر يغادرهو ورصى ظَهر ريما... صشسم صنه 
رقها ليدلسها عل  سريرهو وحين رآها ققمل ص مدهوشيو ضحكَو  كان ظهرهاو فمد  يده وصحاط بمؤخِّ

ر  صن  ريما كانت هنا من ثانيقينو ولا ي،هم كيف  وفيا عليه القوشُّف عن الضحك ليُ،هم فاحبي المؤخِّ
 حل ت ه  محل ها. 

 الطاُّ لا يقبل الأشياء غير الم،هومي له. شال الطبيا: 

 ضت ليارض ن،س  عفب و وصنت بحالي اضطراا وهياج. قير   -

ي من صدل صربع وعشرين ساعي سكون. لكن  ريما داءقه وغافلت حقنقهمو والممرِّضي لا داؤوا بحقن
رقهاو مُحاوليً فهم ما شاله لها فيما كان يشدُّها نحو السرير. وف   قزال قحك  لزميلقها كيف صمسك بمؤخِّ

ه بالراحي عم ا هذه الأثناءو را  يبك  لأن ه لم ييرف ريماو ورا  صحد ما يمسح عن عينيه الدمعو وييد
 شريا. 

سرا ف  دمهو حق  رصى ريما من دديد ف  المحمفي قشقري ال،سقل الممل ح نوما إن راحت الحقني ق
لكأس من اليرل. لم يكن شربها صحدٌو فمد ت يدها إليه وسحبقهو وصسرعت لملء كأسين من اليرلو ورا  

لا يشير بودوده صحد من صهلها. شرباو  يردوها صن قدلس بهدوءو وصن ققظاهر بالشرا من الكأسين لك 
وفر  لأن  صحدًا لم يره ف  ذلك المساء. صمضيا الليل ميًاو ولم قكن بهما حادي لسقار  صو ددار. صيقن صن  

 الموعود يقحق ل. 



ثم خرداو ودابا شوارع المدينيو وراحا يُلقيان القحي ات عل  حر اس الحوادز المقيبين. وميهما الغراا 
يق،ز من سطح إل  سطحو بل يطير مقخ،ِّيًا بفور  مثير  للضحك. كان بق  ف  الكيس ما يك،   سانو

من ال،سقل الممل ح ليشبع سانو وشد قرك ريشي فول المائد . سمع صحمد فوت رفاصو ثم رصى طائرًا 
وحديد. صمسكت يهويو وش،زت شط ي عل  كق،هو ثم فر ت مذعور  حين قبي نتْ صن ه ليس عمودًا من صسمنت 

فبع كل منهما عل  زناد بندشي قهو وكان السوري إريما بالطائر وصطلققه من دديد. مر ا بردلين مسل حينو 
ابي يقبادلان حراسقها مع اثنين آخرين. كان صحمد اشقرى من صدلهما بذور دو ار الشمسو كانا شرا بو  

  فدره ذات يوم. وكانوا يبقسمون ويشكرونه. ار الشمس ك  لا يطلقوا الرفاص عليشغل الحر اس بدو  
كانت صفوات رفاص قأق  من دهي البحرو لكن  حر اس المقاريس المشغولين بدو ار الشمس ما كانوا 

 لقون إليها بالًا. يُ 
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حين وفل إل  مقربي من المبن  المهدورو شاهد دخانًا يقفاعد من ال،سحي الق  كان ينبغ  صن قفبح 
ل،يي لهو فأدرك صن  داقو صشيل النارو وشير بأن  فديقه يداري نار شلبه بأخشاا يحرشها ف  موشد حديقي خ

ر. وكان ر وهُدِ م،قو  بين كقلق  طين كبيرقينو الشلُّ بينهما يُ،ض  إل  بركي ماء قشك لت من صساس بناء حُ،ِ 
 صحمد مهدود الحيل بسبا المهدِّئات الق  زرشوها ف  دمه.

 ك يا فديق .السلام علي -
 صين كنت يا سوري يا ليين! صرعبقن و لماذا لم قيد صمس؟ صين شضيت الليل؟! -
 لا ققللو كل ش ء عل  ما يرام. -
 ولكن  لسانك ثقيلو هل صكثرت من الكحول صمس ونمت مع المشر دين؟ -
 هناك. ههههه! لاو لم صنحدر بيد إل  هذه السوي ي. كنتُ ف  المش، . لا صدري لماذا اشقادون  إل  -
 ما الذي درى؟  -



 لم يحدث ش ءو لكن هم لم ي،هموا ذلك... -
 ما الذي يدا صن ي،هموه؟ -
وسط الشارع السريعو وقسب بت بافطدام عد   سي ارات ببيضهاو وكانت بين السيارات إن  سرت  شالوا -

شامق  فهربت.  الشرطي سقأق  اليوم لقدشيل وثائق  وا 
 صنك قمك نت من الهرا. حسنٌ  -
 عل  فديقكو ييرف كيف يحقال. لا قخشَ  -
 و عملو كيف سأقركك وحيدًا.صإشامي  من دونبل بتُّ صخش  عليك.  -
 ولماذا ققركن و يا داقو؟  -
 سوف صخرجو وشد لا صعود. -
ما الذي درى يا فديق و هل من دديد؟ هل عدت إل  صسطواني شقل ريق ا؟ سقققل ن،سكو ارحم والدك  -

 اليدوز.
ققلونن ... لا عليناو دعنا من هذا الحديث الآنو لقد صعددت حساء لذيذًاو لن صشقل ن،س و ولكنهم شد ي -

 هي ا بنا.
 ما رصيك ف  صن نأكل هناو عل  الأرض شرا النارو مثل مقاقلَين منسي ين. -
 طيِّا. اسقر  صنت. -

 دخل داقو المبن و وبق  فديقه السوري مسكونًا بالقلل عليهو من دون صي رغبي ف  الطيام. 

ء داقو بطندر  الحساءو بدت عيناه مط،أقينو وكاد يُلق  بالحساء ف  النارو لولا مد  صحمد يديه ولما دا
وقناول الطندر  منه. قذك ر داقو فدأ  صن  ريق ا ه  الق  عل مقه كيف يطهو هذه الأكلي بالذاتو وكيف كان 

ما قُيدُّ اللحمو ثم يضبط كميي الملح يساعدها ف  ققشير البطاطا وققطيع البفل والدزر وال،ل،ل الأحمرو ريث
 والبهاراتو ويقبِّلها شائلًا: 

 صنتِ صشه  من صي طيام.  -

   قنض  عل  نار هادئي.ويشدُّها إل  صريكيو قاركًا اللذ  

 صقيلم صن ه حساء ريق ا الم،ضل؟ -

 نهض صحمد وفقح ذراعيهو شائلًا: 

نسان رائع.  - كل ش ء سيكون عل  صحسن حالو دعن  صعانقك يا داقو. صنت ردل حقيق و وا 
 فدِّشن ... كل ش ء.

 سأحاول قفديقك. -



 وبهذه المناسبيو صريد صن صشرا.  -

ش،ز صحمد من مكانه لإحضار زداديو فيما اق ده داقو إل  فنبور خارد  وف،ع ودهه مر ات عد   بالماء 
 البارد المشبع برائحي الكبريت. 

*** 

اء بقسارع وفوت فاخاو كأن ما ينققم منهو نظر السوري إل  ك القوشازي ف  قناول الحسموفيما انه
ددار المبن  الخل، و فرصى بضع زدادات افط، ت من قلقاء ن،سهاو وربما ف، ها داقوو زدادات ادقرع 
القهر محقوياقهاو كأن ما وش،ت قحرس النار. ابقسم السوري ابقسامي ذابلي ل،كر  صن ها ققبادل الوشوف ف  غ،لي 

قوو كما يقبادل الوشوف صولئك الذين يحرسون شيلي النار الخالد . ورا  يكقا إل  ريما: "لن قنط،ش من دا
 شيلق  طالما صنت مي ". وسرعان ما صدابقه: " لن قنط،ش إذن". 

وف  ظهير  اليوم القال و علم بردلٍ ف  طريقه للإمساك بشيلقها فافطدم بيمود كهرباءو واشقيل ف  
ن الممزوج بالغير  والحنين. وف  طريل عودقه من غضبهو زرل عل  صن،ه غرااو لم عينيه غضا الياشقي

يكن سانو فقال ف  ن،سه: "صعَل  الأنفو صيها الغراا!"و ونظر إل  قراا الدرا الم،ض  إل  شدر  ق،ا  
نفف يابسيو وركل علبي بير  فارغيو كان صحد عابري فضاء هذه الشدر  الوحيد  عل  الطريل شد دلل 

ر السوري: "عل  الأنف! الأنف؟". ثم صخبر ريما بما حفل فضحكتو وصزعده م حقواها ف  دوفه. وكر 
 ضحكهاو فأغلل الخط و ثم ندمو وعاود الاقفالو وشال: 

ذا ب  صقوش ع منك صن ققمالك  ن،سك فققظاهرين بغير ذلك. يين  صن قكذب !  - يبدو صنن  كنت مُضحِكًاو وا 
 يكن السبا. لا قكذب و صردوك مهما 

مع عودقه إل  المبن  المهدورو كقا عل  الددار المقابل لباا غرفي داقو: "ريق ا لم قكذا يا داقوو ولم 
 قخدعكو ولم قخنك"و وشير بارقيا .
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فوو  ليوول ذلووك اليووومو رصى صحموود مهوور  بيضوواء فوو  المنووامو عيناهووا سوووداوان لاميقووانو حوواول الإمسوواك بهووا 
  ودد ن،سه ميل قًا عل  فرع شدر  سنديان عملاشيو فيما ه  راحت قحفُّ عنقهوا بالدوذعو شبول صن فراوغقهو حق

قليوول دبهقووه فيفووحوو ثووم يحووزن حووين يخطوور ببالووه صنهووا شوود قكووون مسووحت قلووك الأشووياء المكقوبووي علوو  دبينووه. 
 فكثيرًا ما كانوا يقولون: "مكقوا عل  دبينك"و ويينون القدر. شال صحمد ف  ن،سه:

 كن  المكقوا عل  دبين  ذاا ف  لياا المهر و فكيف صسقييد ف،حق  ومن يقرصها ل ؟ل -

 وطاوعت الغ،و  رغبقه فياد إل  الحلمو ليبحث عن المهر و فإذا ببقر  قوشظه بطرف ذيلها. 

حين كان صحمد فغيرًاو كثيرًا ما كان يدلس عل  شاطش مدينقه الفخري ويقرص صسماء شوارا الفي ادين 
ا النزهيو وبين شارا وآخر يقابع ارقسام طريل الطائرات ف  السماءو ويشير بأس  عليهاو فقد سبل صن وشوار 

 شال له ردل كان ينقظر مديئه من الشمال كل عام محم لًا بأشلام رفاص مرني يمكن طيُّها: 

 الطائرات لا صسماء لها.  -

صسماء. ويومًا بيد يومو فار  من دونييش عمرها ها قلاحقًاو سيقبي ن له صن  لها صسماء. حزن الفغير لأن  
ييرف ديِّدًا درا الطائراتو وينقظر صن قُسم   واحدٌ  منها باسم دد قه الق  منذ رحل صبناؤها الأربيي قبحث 

 عنهم بين الغيم. شال لها الشيخ: 

 هم رحلوا إل  السماء. -



و وشد ل ،حقها شمسٌ ينقظرون ف  لهيبها خروج من عل  فخرقهو كان الفغير يق،ح ص ودوه ردال الح ِّ
لقمقهم من الماءو مربوطي بخيطٍ شِيل له إن هم يفنيونه من الن،طو ولم ي،هم كيف يمكن للمازوت الذي قن،ِّره 
ل إل  خيط  و صن يقحو  رائحقهو ولذلك السائل اللزج الأسود الذي يط،و عل  سطح الماء ويلقفل بدسده الغضِّ

 ش، اف لإخراج السمك. 

ر عل  مسميه كل ما صمسك بال،ندان:   كانت صخقه الق  قكبره بيامو قكرِّ

 السمكي رزل ف  المنامو وف  فندان القهو .  -

كانت قُحف  الليرات ف  طامورقها كل فبا و راديي من الليل صن يضيف خلسي ما يك،  لشراء حذاء 
 شبل مد ء الشقاء. 

  لشاربين يرقسمان من بقاياها فول ش،قيهو ويروي لأمِّه را  الفغير يحقس  القهو  ف  سنٍّ مبكر و وي،ر 
المقيبيو وشد اعقك،ت عن الخروج إل  الشارع بسبا من فسقانها المقهالكو كم رصى من الأسماك ف  منامهو 
وكم يرى منها ف  ال،ندان. كان ييرف ف  صبيه الفبر عل  الدوعو ولكن ليس عل  البنِّ ول،افي من القب  

لفب ُّ ورحل مع الغيمو ورا  يكقا للشمس صسماءو وداءت الأسماء كلُّها بيد اسم دد قه وصسماء البلدي. كبر ا
 صولادها الراحلين إل  مكان لا صحد ييود منه. 

ثمو وبيد صن حط ت الطائر  بدسده ف  موسكوو وداء به داقو إل  المبن  المهدور القريا من المطارو 
يه الفبايا للياشقين عند مداخل محط ات مقرو الأن،الو ولذلك الذي را  يبحث عن صسماء للزهر الذي قبي

قبييه اليدائز عل  صبواا المقابر. ويحزن لأن  زهر المقابرو ميِّت مثل من يُهدى إليهمو زهر مفنوع بينايي 
يحف و بيد  من الن،طو وصلوانه زاهيي كوسيلي إيضا  قُيين الأموات ف  قذكُّر الألوان. ثمو يومًا بيد يومو را 

 الطائراتو صعداد الغربان والكلاا الشارد  الق  قدوا محيط المبن  المهدور.
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داقو إل  عمله عند بو ابي المبن  المفنوعي من صخشاا قردُّ الريحو ولكن ها لا  صحمد ذات فبا و ود ع
ا لم ي،يل ذلك إل  الآنو وبينما كان ينظر صن  صحدً  الدخول عنو و وحسنٌ ف  قفمد صمام يد شوي ي ي،كِّر فاحبها 

إل  المهر  عل  سطح الديرانو طارت حمامي بيضاء من سطح بيت الأرمن و الذي لا يكلُّ من الحديث عن 
صدداده الذين صبادهم الأقراكو إل  بيت صذري ققاعد مبكرًا من ميارك شره باغو عابرً  فضاء مسبح ف  فسحي 

اد من حرا الشيشان بامرص  سمراءو اسقول  عل  بركي إط،اء الحرائل دار ردل روس  صفطس الأنف ع
لها إل  مسبح يق،ز فيه حين يحمرُّ صن،ه صشد  الاحمرار من شرا ال،ودكاو وي،يل  وضم ها إل  حديقي شفره وحو 

ف  دليد البركي ا ملحقًا بالقفر ف  زاويي الحديقيو يق،ز منه إل  ح،ر  كذلك ف  الشقاءو فقد بن  حم امًا روسيًّ 
 المسروشي الماء. 

بدا سان ممقيضًا لرؤيي السوري يقابع بإعداا الحمامي البيضاءو فانقض  عليهاو ما اضطرها إل  
شي بسور عالٍ والمحميي بكلاا شرسي. فما كان من صحمد إلا صن ناداه بحذرو  الهبوط ف  صرض القفر المطو 

 خشيي صن ققض  عليه الكلاا:

 كا حماشي! الحمامي البيضاء فديققنا يا سان. درِّا فداشقها ولن قندم. ساااانو لا قرق -

يُزع  السوري صن هم يكرهون طائر الغراا بسبا لونه ليس إلاو هو ساكن مدنهم الذي لا يزع  صحدًا كان 
 منهمو صم ا الحمام فكان يحاُّ منه اليمام. 

سوريو ويمض  هناك وشقاً طويلًا كأن ما يقأم ل وف  غالا الأي امو كان الغراا سان يأق  إل  نافذ  ال
سًا شرًّاو كان صحمد يطيمه ويرى فيه كائنًا  الردل الحزين. وفيما كان داقو يفرا ف  وده الطائر ويطرده مقودِّ
مسكينًا محكومًا بلونه. وكان داقو ييلم صن  الغراا كائن ذك  ومخلص لمن ييامله بلطفو ولئيم يكيد لمن 

 اهيي صو ين،ر منهو ولكن  ذلك لم يغيِّر من طبييي شيوره ف  ش ء. يظهر له كر 

 عاد سان من ميركقه مع الحمامي البيضاءو مسلِّما بوعد فديقهو فبادره صحمد بالقول: 

 اليومو كانت ريما قكذا يا سان!ف  ذلك  -



للطيامو إنما لم ي،هم سان عن صي يوم وصي ش ء يقحد ث السوري. فمقاو ونظر سان نحوهو ليس طلبًا 
 للبو و حين رصى الحزن مخيِّمًا عل  ودهه. سأله السوري: 

 ما الذي قنقله الشاحنات باقداه الضاحييو يا سان؟  -

  ".إنهم ينقلون ورل الخريف"داءه الدواا من وراء النافذ : 

 . "لا صريد صن صراك هنا مر   صخرى صيُّها الخريف: "القاعت رو  السوري

ما. دخل صحمد المبن و وداء البحر إليهو مودي من الشول قيلو صخرىو ولا قبُق   اخق،  سان ف  مكان
 عل  ش ء سوى الحنين.

 لم ييد للحمام والنوارس مكان ف  حياق و عد يا سان.  -

 حط  عل  النافذ  الغراا.

ولا صخبرن  يا سانو ماذا يين  صن صرى عين  ريما قلاحقان مركبًا فغيرًا وحيدًا يبقيد به الموجو  -
! هل صنت  يققلقليظهر منه مدذاف ولا قُرى دف قه حين  حوله الماء. وقفرا ريما: "حبيب ! رد  عل  

ف  المركا؟ رد  يا حبيب  صردوك"و وصفيح: "لست صنا الذي ف  المركاو لا قطاوعيه يا ريماو سوف 
 غير  والشيور بالغدر.صعود. انقظرين . رادع مع الشمس". صقيشقون مثلنا صنقم الغربانو وقققلكم ال

*** 

نام السوري عل  بساطو لا قخ،  عن اليين بقيي الزيت المشبيي بغبار الأسمنت المرقسمي عليهو نوم 
المكقئبينو مل،وفًا بألف سؤالو ممسكًا بخيط نياس من اللامبالا . مضت ساعاتو وعل  غير عادقهو داء 

 داقو مبكرًاو ودخل فاخبًاو وهو يفيح:

ثم خاطبها حين رصى "و يو قيالو صعرِّفك عل  هذه الشقراء الحلو ! سنشرا كأسًا ميًاقيال يا سور " -
 ."سريرنا نظيفو لا ققلق و "،قينعينيها قدوبان المكان مقأفِّ 

  .بادره صحمد"و شل سريرك يا فديق " -
 لم صعدا فديقك يا ساشاو هههه! لكن ه ييدبن ... سنرىو عل  صيي حالو إن كان سيفمد. -
وماذا بيد؟ سأقرككماو وصقمش   ف  الدوارو لدي زدادي نبيذ إذا كان ييدا الآنسي شدِّمها ساشا؟!  -

 لها.
 "و شالت الشقراء.بل صن ققركنا كما ققولافقحها صنتو واسكا ل  كأسًاو ش" -
 حسنًاو من صدل فديق  ساشا سأفيل. -



 فديقك وشحو ولكن ه لذيذ. -
 . إن ك قيدا البنت.ادلس يا فديق  دورج. ادلس. ققمش   فيما بيد -
ل " - "و شال السوري وشد فا  النبيذ ف  كأس كبير  ميد   لشرا الشايو دورج! ههههه حسنًا.. ق،ض 

 . "الكأس لا قليل بالنبيذو لكن ها الظروف"
 صنت لطيف حين قريد. -
 نيمو حين صريدو ولكن... -
 لا ققل إن ك لا قريد ههه. ساشا شال... -
سأقركك يا ساشا مع " واشا رغم سماعه الاسم شبل شليلو فابقسم لداقو ساخرً كاد يسأل من سا ا"وساااش" -

 . "فديققك

مض  السوريو لا يدري لماذا بد ل فديقه القوشازي الأسماء. سخر من فكر  صن يكون اسمه دورجو فهو 
لكن الثخين. ل كيف سقُ،ادأ بيضو داقو القفير و لم يخطر بباله صن يحمل يومًا هذا الاسم. ابقسم حين قخي  

وعند بو ابي ثكني عسكريي مهدور و قبيد مئات الأمقار باقداه المغياو شرص صحمد عل  حديد فدئ اسم 
"مارغو"و وكان فاحبه يدلِّع حبيبقه مارغريق او صي ريق او فقذك ر صن ه لم يسأل ال،قا  عن اسمها ولا داقو صخبرهو ثم 

ر اليود  إليهما.صشلققه فكر  صن يكون اسمها ريق او فينق  لا مزاج داقو ويققلها. فقر 

حين بل  المبن  المهدورو وشف مقردِّدًا عل  مقربي من بو ابقهو ونظر باقداه غرفي داقوو فرصى سان عل  
حاف ي نافذقها يحرِّك رصسه إل  الأمام والخلف... صمام وخلفو مادًّا دناحيه إل  صمام كأنه يمسك بش ءو ورآه 

ر الحرك ي مر ات ومر اتو ثم يدفع بدسده إل  الأمام والخلف ف  حركي بطيئي ف  البدايي. ثم بدا كأنما يكرِّ
و فرا  ييلو ويهبط حق  فا  به السوري:   الطائر دن 

 من غير اللائل صن ققلف ص عل  داقو يا سان! سيققلك لو رآك.  -

 كان شلٌ ف  السقار  يسمح برؤيي ما يدور هناك.       
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الفبا  القال و نهض صحمد كأن  به مسٌّ من دنونو يفبِّح الدميع بالخيرو وعل  ودهه ابقسامي ف  
فبا  الخير سكان المديني السمرو فبا  الخير سانو لا قحك  لأحد صن ك رصيت داقو وشل دت حركاقه "بلهاء: 



فبا  الخيرو فبا  صمسو ورصيقن  صشرا ف  عقمي غرفق  حق  غ،وت من دون صن يدري داقو صن  عدت. 
الخير صي قها الكلاا الشارد و صي قها القططو فبا  الخير. لا ققيارك ! فبا  الخير يا شرميد الأسطحو لماذا 

 . "قك قكاد قسقط؟ فبا  الخيرصنت مائل والمهر  عل  حاف  

يد دردات وف". فبا  الخير!"ثم يهمد حين يقذك ر منامًا رآه. ف  المنامو شال لسائل شاحني غريا: 
حدر  سائقها الثلاثو فرد ت القحي ي بفوت ناعس سكران فقاٌ  مسقلقيي عل  سريرٍ وراء مقيد القياد و صُعد  

 ".مثل  لا قيرفو ولا يينيك الأمر؟ صم صنكو "ثم اسقدركت"و إل  صين؟"لاسقراحي ف  الطريلو وسألقه: 

صداء ليبقه حق  يلوِّحن للسائقينو ولا بأس  وكانت ال،قيات عل  طريل المطارو ما إن يقراخ  الضوء ف 
ل الليل. وشبيل الفبا و قسقسلم المقيبات لليابرين.   بشاحني إذا ما فات صو 

 "فبا  الخير"و ققولها وقلدأ إل  السرير.  -

 حسنًاو لقغ،و شليلًا ريثما صفل إل  طرف غابي حيث يمكن الوشوف". "ويقول السائل ف  ن،سه: 

  سأل صحمد السائلَ:

 لماذا ققوشف وققلُّن و وميك هذه الفبيي؟  -

 نظر فلم ير سائقًا. الشاحني قسير به وال،قا . قضحك ال،قا  ضحكي مققطِّيي مقيبيو وققول: 

 . . ما عليك إلا صن قريد ذلك فيلًا دعن  صغ،و. إذا صردت النزول سققوش ف الشاحني من قلقاء ن،سها -

 ا: وفدأ  يرى ريما! ويندفع إليها مقألِّمً 

ل  صين؟ -  كيف قسافرين مع عابر وا 

 فقديبه خائ،ي: 

كما قيرفن و فلا قسألن  كيف لاو لاو صنا لست مع صحد... صنا ميك. هكذا هو الطريل... لا ققلل. صنا  -
 . صكون

ذا به يرى سرير الشاحني فارغًاو ويرى السائل يأمره بالنزول وسط الثل و فيفيح:  ذا بريما قخق، و وا   وا 

 يا داقوو قيال وخذن  من هنا. ريما كانت هنا واخق،ت. صين الشمس؟! -



يضحك داقو ضحكي مظلمي ف  الطرف الآخر من اليافميو ويقول لأحمد وبينهما ققداخل آلاف السي ارات 
 الراحلي ف  كل اقداه: 

 صين صنت صيها المدنون؟ شلت لك لا قمشِ من دون سلا !  -

ات اليريضو ويطمر سان ق،احي عل  مقربي منهو سي ار فيطمر صحمد ن،سه ف  الثل  عل  هامش محلل ال
سي ارات الراحلين إل  دفء نسائهم. وينده  ققساشط عليه ندف ثل  قضيئهاثم يدلس مقأمِّلًا وده فديقه 

 السوري: 

داقو! قيال إل  هنا يا فديق و قيال. لا قغضاو قيال بشاحنقينو لكل من ا شاحنيو قسير به وفل ما  -
ن نموتو فلا وشت لدينا لانقظار ردال الإسياف ووكلاء شركات القأمين. ريما قسير الرو ! ل

 قنقظرن  وريق ا قنقظرك.

نظر صحمد حين قذك ر المنام الذي لم يقلقه كثيرًاو إن ما شير بيده بحادي للاسقحمام مر   صخرىو نظر من 
قطير. لدأ إل  الماء المشبع برائحي الكبريتو النافذ  فلم يرَ ثلدًاو بل صورال الأشدار ناريي الألوان قوشك صن 

ووشف قحقه طويلًا مغمض اليينين. كان داقو شد خرج إل  عملهو مفطحبًا ف  طريقه ال،قا  الق  لم ييرف 
 صي منهما اسمهاو ولا ه  عرفت اسم صي منهما.
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يخردون من منازلهمو كل  ف  الطريل إل  نادي الفامقينو فرك صحمد عينيهو ليطرد منهما ردالًا يراهم
منهم يرقدي فول سرواله آلي س،ادو وعل  رصسه طندر  قنقر عليها امرص  ققبيه موسيقاهاو وشبالقهم عسكر 

يحقشدون ف  خوذاقهم ودروعهم والبنادل ف  صيديهم مسقيد   لأمر )نار(! ثم نساء يضربن عل  الطنادر إيقاع 
ذا بهم صمام الماء فقنطلل من آلات الردال م،ر  وزف ي اليروس ونو وا  شياتو وعساكر يخليون بنادشهم وي،رُّ

ون ويق،زون إليهو ويققاذفون هناك الق،ا  ويقضمونه ضاحكين. ومهر  قمش  عل  حاف   ي ينسون صن،سهم فيقيرُّ
  ني قطير.السطح وفوشها مروحيي فغير  ملو  



كأس الثالثيو يدير محرِّك سي ار  من وصخيرًاو يفل صحمد إل  الناديو وهناك ينهدُّ عل  كرس و ومع ال
 ورل وينطلل بها لقلقهم الطريل... وقنظر ريما إل  عينيه مقسائلي: 

 صحقًّا نحن ف  طريقنا إل  السماء؟  -

ن القابل للاشقيالو ويقوش ف عل   يلمح عدوزًا عن بُيدو عند م،قرل طريل فيهدِّئ من روع الورل الملو 
ويقبِّل ريما عل  مرصى من عينيهو وشد ارقسمت حولهما قداعيد ازدادت  بُيد خطو  من عك از اليدوزو

و ويفيح اليدوز:   عمقًا مع ابقسامي حاٍّ

الريح. لا ققركها يا بن و الهوا با! اليمر مثل شش ي الله يديم شلوبكم... عيشوا يا عمِّ  عيشو  -
 الأف،ر داي واليمر شفير! 

 ييانل صحمد حبيبقه ريماو ويمض  اليدوز. 

قضحك ريما لمزشي خضراء ميل قي شبالي سرير حبيبهاو ثم قرقاع لرؤيي دسده ممد دًا عل  صلوا  من 
خشا السنديانو يغسله الشيخو مقسائلًا عن سرِّ الابقسامي عل  ش،قيه الميِّققين. وقراهم يقركونه لقيامقه 

 عل  شم ي دبل شرا طريل قيبره الدر ارات. 

ذا بردل صقيبه حمل ذات عفرو كان ضاحَكَ ريم ا عل  ذلك الدبل ظانًّا صن  صحدًا لم يرهما هناكو وا 
بندشي قه الكلاشينكوف مع سقِّين رفافي ف  مخزنين مقرابطين وسقِّين ف  مخزنين إضافيينو يسقوش،هما 

 ويلو  من وراء الأدمي دنديان آخرانو فيقول للدندي: 

 بيد شليل. در ارظروا سيأق  صققوشيون صن صفطحبكمو ومي  هذه الفبي ي؟ انق -

ولم يكن يدري صن  الأط،ال هناك سيدميون صغل،ي الرفاص ال،ارغي بدل بذور المشمش المرميي 
عل  الطرشات. كانت رائحي المشمش قملأ صزش ي قلك البلد  الفغير . البلد  كلُّها صزش يو فلا شوارع 

 د يحفيها الفغار.هناك. لكن  صحدًا لم ييد يدمع بذور المشمشو ولم يي

ويضغط  ي عل  هامش الطريلو فيقول لأحمد: "الله ميكم".يضحك المقاقل الحامل بندشي قه الثقيل
ذلك الذي لم يكن شد سكن المبن  المهدور بيد عل  دو اسي البنزين لقندفع السي ار  بييدًاو خشيي صن قطلا 

دمع ف  عينيهاو بيد ابقسامي مشرشي. ثم يوشف منه ريما اليود  لافطحاا المقاقل المقياو فقد القمع ال
 السي ار  عل  شم ي منحدر شديد يُ،ض  إل  البحر. ينظر إل  عين  ريماو ويقول: 

 قيال  نديل الشمس شبل غروبها خبزًا وبساطًا ونبيذًا لناو قيال  نديلها قخفِّا عناشنا بالضوء.  -



ويلفُّ الشيخ دسده  يذواو شبل صن يسقيقظ السؤال. ييانقها ويقلاثمان... ويمرُّ شياع بين ثغريهما ثم
  برغيف خبز كبيرو داء به ط،ل من امرص  خبزقه عل  القنور.
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لم يمضِ صسبوع حق  ردع السوري إل  قلك الميادلي الق  ح،رها عل  خشا طاولي ف  نادي الفامقين: 
ق  يريد لداقو صن يطبِّقهاو فيما هو ضييف = عود ثقاا"و ساخرًا من ن،سه ومن صفكاره ال1+2= ف،رو 2-1"

دونهاو فقد صمِل صمس ف  صن قييد قلك الليلي مع ال،قا  داقو من وحشقه إل  صنسهو فيقرادع عن فكر  الققلو 
منسدمًا مع ن،س  لما كقبت هذه  لو كنتُ " ويرغا ف  مزيد من الأنس والدفء الأنثوي. شال صحمد ف  ن،سه:

 ".رحت صعلِّم داقو كيف يدا صن يكون... لو كنت صسقطيع! الميادلي الوحشييو ولما

دن  ما صسهل صن يُ " صشار إل  النادل راديًا كأسًا صخرىو وكقا لردل فامت عل  مسافي كأس منه:
 ".المرء!

بيد صي امو دن  ردل ومنيوه من دخول الناديو لشد   ما را  ينده لامرص  لا صحد ييرفها هناو لكن ه لم ين،ك  
. ي  نقظرها عل  عقبي الباا منذ دن 

صحمد عل  شاشي هاق،ه المحمول: "داقو سيققل ريق ا يا ريماو وسوف يققل ن،سه لو فيلو صرى الموت  كقا
و ولم يُشِ،ه ذلك من رغبقه ف  الققل".   ف  عينيه كل يوم. لقد ضادع امرص  بدنون كأنما ينققم من النساء كلهن 

خشا الطاولي اليقيلو رصى صمام باا النادي غرابينو صحدهما يق،ح ص ودوه  وفيما وضع صحمد هاق،ه عل 
القادمين من عمود مكسورو والآخر يرو  ويد ء صمام المدخل بخطوٍ ثقيل بط ء وفمت مهيا. فقال 

 مخاطبًا سان:



 ما صشس  صن يُفاا المرء ب،قدان الذاكر و يا سان!  -

ولا ييرفها. وخ،ل سان بدناحيه القوي ين صمام ودهه كأن ه يطرد ثم ارقاع ل،كر  صن ي،قد ذاكرقه فيرى ريما 
 سقطت ريشي منهو خرج السوري والققطهاو ووضيها ف  حقيبقه. ال،كر  الق  لم قيدبه. 

غادرت سان صمس ريشقان عل  حاف ي النافذ و صخذهما صحمد ووضيهما ف  زدادي محبر  كان عثر عليها 
ف  بلد  لا يزال يطير فوشها شدِّيس حاملًا صيقونقهو ناشرًا فلواقه فول عل  بسطي عدوز ف  سول الأحدو 

ال،قراء الخاردين إل  السول اليقيقيو ييرضون اسقبدال الخبز بأشياء الأددادو وق،و  رائحي الرطوبي من 
 ملابس لا صحد يشقريها. 

 كمد سان وثقل خطوه وخش  عليه السوري الموتو فناداه: 

ريق ا لم قكذا  دوك. بل افيل شيئًا من صدل داقو... من صدل صلا يققل ريق ا.لا قمت يا فديق  صر  -
 فهمه ذلك عل  طريققك يا سان. صعليه ولم قخنه. 

لكن  سان الحزين لم يُدِا. وسقطت منه ريشي صخرىو وصخذقها الريح شبل صن يدركها صحمد. وفل داقو 
 ديقه السوري نقود: إل  الناديو وحسنًا فيلو فلم يكن شد بق  ف  ديا ف

 داقوووو! هات مسد سك يا داقو.  -
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اشووقرى صحموود حبوورًا فووينيًا صسووودو وموولأ المحبوور و وزرع فيهووا ريشووات سووان القوو  راحووت ققسوواشط بقسووارع 
 صشلقه. ومع كلِّ واحد و را  حزنه عل  فديقه الغراا يزدادو وشلقه من مين  لذلك لم يدركه. ابقسم صحمد حوين

 خطر بباله صن يكون الحبر صبيض فيبيَضُّ ريش سان ويك،ُّون عن كرههو ثم عاوده الحزن والقلل. 

ن دودرانها إلا بقوع فوغير  عشووائيي مون دموه علو  شوكل بيووض مهوروسو  وحيدًا فو  غرفوي رماديويو لا يلووِّ
 خاطا صحمد سان: 

ن ريشك يا سان إلا إذا صنت صردت. شل ل  ماذا قريد؟ -  لن صلوِّ

يرو فدووأ و بقلوول خ،وو ٍّ موون الأبوويض والأسووودو فكقووا لريمووا: "لا قدزعوو  يووا ريمووا إن مووررت شربووك ولووم ثووم شوو
صقوش فو فالوذي ييبور منو  شليول. لاو لويس خيوال و هوذا صنوا ولكننو  صعدوز عون الإمسواك بن،سو و فوإن اسوقطيتِ 

 . "اسقوش،ين  شبل فوات الأوان. الذي يبق  من  وحيد والذي يرحل وحيد

 صينما كان!". وحد ا: "ميانا  الإنسانو رد ت ريم

د،نيووه حقو  كوادت قأخووذه غ،وو  داميويو فأدابهوواو طواردًا خوواطر فودغيه نحوو عينيووه ثوم دب وت كلماقهوا علوو  
النوم: "اكقب و فالحبر صبق  من الدم. كم محزن ذلك يا ريماو وكم لا ييدبن  صن صموت ف  غ،ووق و فوإن  صريود 

 صخش  صن صكون ف  الحلم ف  مكان آخر فلا صشول ما صريد". صن صخبرك بش ء شبل صن صرحلو و 

 صين داقو؟"." صشلل ريما دوابهو فاسقنددت بداقو:

لكن  السؤال لم يبدِّد خوفهاو فكثيرًا ما يأق  الموت ساعي ال،دور ويكوون حبيبهوا وحيودًا فو  هوذه السواعيو إلا 
 صن  الدواا وضيها ف  منطقي صخرى من القلل: 



 ين داقوو لماذا قسألين عنه؟ فهو ما زال مفرًّا عل  صن ريق ا قخدعه وقخونه؟ صنتِ لا قحبِّ  -
 نيمو داقو صحملو قك،يه كذبي فغير  لققل إنسان. مَن مِن البشر لا يكذا؟!  -
داقووو ردوول طيِّوواو ولكن ووه يكووره الكووذاو ولا يوورى فرشوًوا بووين كذبووي كبيوور  وفووغير و كلهووا عنووده قووؤدِّي إلوو   -

  . لا صسقطيع قذكُّرها. .. ساعدين  عل  قذكُّر ابقسامي صمِّ الغشِّ والخياني.

 قوديه ريما حين قدافع عن الحلِّ بالكذاو شائلي: 

 ولكنو من حلِّ الإنسان صن يكذا. من حقِّه صن يحم  ن،سه من قبيات الكلامو فلا يقول ما شد يؤذيه.  -

 يفرفها عن الحديثو كيادقه حين يوديه الكلامو ويقول: 

ثك عن صمِّ و لمواذا قيوودين إلو  الحوديث عون الكوذا. موا الوذي ديلوك ققحس سوين؟! كانوت صمِّو  صنا صحدِّ  -
قضووحك لأغنيووي "لووو عفوو،ورك منووك طووار"و وققووول "يووا عيووا الشوووم علوو  هالكلمووات"... ههووه! قخي لوو  

أس بندشي ي قطلل اليفوافير بودلًا مون صن قطلول عليهوا. سأشوقري بندشي وي قطلول اليفوافير! هوذه هو  الكو
السووابيي يووا ريمووا. إذا رصيووت ريق ووا انفووحيها صلا قكووذا. سووأنام الآنو صكقووا لووك حووين صفووحو. قفووبحين 

 عل  خير. 

صغلل صحمد الهاقف شبل صن قديا ريما: "قفبح عل  خير"و وخرج من شوبكي الاقفوالات. كوان شوال لوداقو 
 صمسو حين رآه يق،ق د مسد سه ميلنًا صن ه سيغيا بضيي صيام: 

 . ع،وًا ريق ا لم قكذا يا داقو!ريما.. -

 شال صحمد كاذبًا:  .رداه صن يُردش خروده إل  حين يسافران ميًا لرؤيي صبيه اليدوز

 رصيقه ف  منام و صمسو ردان  صن صفطحبك إليه.  -
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او رغم عن،ه الل،ظ  بحقِّها. هكذا بدا ف  الطائر  إل  القوشازو بدا داقو كأن ما قخل   عن فكر  شقل ريق  
 لأحمد. 

 شال داقوو وابقسامي ساخر  ولكن طيِّبي قرقسم عل  ودههو حين عاد صحمد لسؤاله عن الداليي:

يوم كنتُ صقدر ا عل  اليشلو وكان اليشل لا يزال ممكنًا ف  بلديو شطع صب  الدالييو وصدبرن   -
 ن عمري ربما ثلاث عشر  سني. عل  اليمل لشراء عريشي بدلًا منها. كا

 شيئًا آخر!احمد رب ك صنه لم يقطع  -
 ليقه شطيه شبل صن صعشل ريق ا! -
 ريق ا لم قكن شد وُلدت بيد. -
 ليقها لم قُولد! -
 لو لم قولد ولم قيشقها ولم...  -

 صراد صن يقول لو لم قهرا مع عازف الغيقارو لكن ه فمت ف  اللحظي المناسبيو ثم قابع: 

 ققينا. لما ال -

يا لك من فيلسوف! دم رت حياق  فقط من صدل صن صلققيك! سققول ل  بيد شليل هي ا بنا نسافر  -
 للققال ف  سورياو بدلًا من ملاحقي امرص  مسكيني! سوف صذبحك لو دافيت عنها.

 إذا كان شقل  يييد إليك الطمأنيني فاشقلن . -
شدر! فبدل صن صراها رصيقك... هل قيلم صن   صحمل صنت. حقًّاو ما الذي داء بك إل  المحط ي؟ صي -

 المسد س كان ف  ديب و وكانت طلقي ف  بيت النار عل  صهبي الانطلال؟!
ر عن المسد   - س. طظ بالمسدس وبأوهام الردولي الق  حشوا رصسك بهاو لن صسأمن  حديثك المكر 

 قققل صحدًا. صنت صطيا من صن قققل...
 وبماذا طظ صيضًا؟ -
 ا.شخفيًّ بحضرق . ب   -
 موافل.  -
 ههه. لم ققل ل  لماذا شطع اليدوز الداليي؟ -



كنت صقلف ص عل  ابني الديران من وراء اليريشيو فضبطن  صب  وشال غاضبًاو ولكن بفوت  -
إذا كنت ردلًا انظر إليها ودهًا لوده ولا ققلف ص من وراء "منخ،ض ك  لا قسميه البنيي: 
ق،يل ذلكو سقيبس الداليي إن فيلت". ورآن  مر   صخرىو فقطع الداليي. إي اك صن صراك مر   صخرى 

نت بالأحمر حين بدصت الأورال قذبل ثم قذوي.  الداليي. كانت بيض الحب ات ف  اليناشيد شد قلو 
ولم يخطر ببال  صن يكون شد نشر الدذع شرا الأرض بين عرول الدلنار. كانت صمِّ  شد عادت 

و وكنت صش،لت باا السطح. ورحت صقابع رشفي البني ي ف  فحن مع ال،طائر ولم قره ف  البيت
الدارو وكنتُ واثقًا من صن ها قرشص لأدل و وقخقار الأغان  مقيمِّدً  ليرشص شلب  ميها. كنت 

 واثقًا من صن ها قيرف صن ن  صقابيها من وراء الداليي.
 .نيم. صنت عبقريو وقيرف كيف قخقبش وقديلها قراك ف  الوشت ن،سه -
 لا قسخر من ! يا سوري يا عبقري! قركت فقاقك ودئت قبك  بين صكياس الأسمنت. -
 صنت لئيم يا داقو!  -

 بدا داقو غير مهقمٍّ بوفف صحمد له باللؤمو فقابع كأن ه يحد ث ن،سه:  

صدبرن  والدي عل  اليمل لقأمين النقود وشراء عريشي صخرىو وشال ل : "سقيقن  بها حق  قكبرو  -
ن الداليي الق  شقلَقها ن،سك الضيي،ي". بيد ذلك بسنواتو علمت صن  صحدًا لم يأخذ ثمن وقشغل مكا

اليريشيو وصن  الملابس الشقويي الق  اشقروها ل  ذلك اليام كانت من شغل  صنا... صراد صن يلقِّنن  
 درسًا. 

 لكن ك لم ققيل م. -
وبق  صن اشقغل ف  شطاف الينا. انقهت بل قيل متو فأنا صكره اليرائش منذ ذلك اليوم. وكانت عق -

إداز  صب  ورحل إل  الشمال البييد شائلًا: "صنا رادع بيد شهرين. سأراك ردلًا بيد شهرين!". كنت 
ف  شاطر  الدر ار بانقظار صن ينحدر إل  السهل حيث نضدت الكروم. ولكن ه شبل ذلك بيوم 

 ينيهاو عل  غراا... لم صُفبه طبيًا.صعطان  المسد س وديلن  صطلل منه رفافقينو صمام ع
الآن فهمت لماذا لا يحبُّك سانو ولا يأكل الخبز من يديك. لا يثل بك. وماذا درى ل،قاقكو هل  -

 يبست مع الداليي؟ ههه... 

قظاهر صحمد بالضحكو لكن الكمد صفابهو فقد صخافه صن يقفورها ف  حالي يباسو وقراءت له 
 ريما خائ،ي فانقبض شلبه.

بت ثم اخق،تو لم ييد يراها صحد. ما صروع النبيذ الذي كان يفنيه صبوهاو كان ل  إن  شيل  - ها قحد 
صلذ  من نبيذ صب . يا إله  ما صحقر الفغار! فظييون! مر  و كسرت زدادي فقط من صدل صن 

سر صقذو ل النبيذ. كنت صعلم صن  صمِّ  لن ق،قحها شبل مد ء صب و فقظاهرتُ بأن ها سقطت وانك



و لأن ن  كنت كسرت عنل الزدادي عل  حدار  سور البيت. فقد كان  عنقهاو واكقش،ت صم  السر 
عل  الزدادي صن قخرج من الفندولو ثم من البيتو ثم قق،ز إل  الددار لقنكسر من قلقاء 

 ن،سها!
 سأقذو ل النبيذ عندكم اليوم. -
شه! -  لن ققذو 
 دردي صن قبخل بكأس نبيذ عل  فديقك. لماذا؟! لم صعهدك بخيلًا. هل صغضبقُك إل  -
لاو ليس بخلًا. صخش  صن  صب  لا يحق،ظ ف  البيت حق  بزدادي واحد . لقد فد روا الخم ار   -

 الوحيد  ف  بلدقنا. كانت رائيي. وشقلوا ردلًا عندما علموا صن ه يبيع الخمور ف  بيقه.
 لق  قحبُّها؟يا للدنون! ما الذي بق  ف  بلدك يا داقو من الأشياء ا -
الطبييي بقيتو فهم لا يسقطييون شقل الطبييي. يققلون بائع الخمورو ولكن هم لا يققلون الدبال  -

 والأنهار والدوال ...
 الطبييي من دون بشر؟ قين وطبييي البشر!! ماذا  -
ي وطبييي البشر الحقيقيي لم ققغي ر. البشر يُخ،ون طبييقهم. هم فقط يخافون اليوم إظهارها. مود -

بين ومنغلقين.  وقيبر. سك ان الدبالو لم يكونوا يومًا مقيفِّ
 ولن يضطر  صي صا لقطع الداليي بيد اليوم؟ -
لستُ مقأكِّدًا يا سوريو فلا قسقطيع للأسف صن قرى اليوم صيي فقا  قرشص ف  دار صبيها. حق   -

بنو وهن سيربِّين الديل القادمو وشد يأق  صولادهن  صكثر  بًا من الفغيرات قحد  انغلاشًا وقيفُّ
.  صزوادهن 

 صراد صحمد صن يقول لداقو: 

ولكن ك منغللو من دون صن قدريو فها صنت قريد شقل إنساني لمدرد صن ها قن، ست غير هوائك. ه   -
ليست ملككو ليست شطيي صثاثو من حقِّها صن يُيدبها غيركو وصن قحب هو وقرحل ميه. كيف 

 م صنك سقققلها وقققله!؟ كانت سققول لك ذلكو وه  قيل

 لكن ه صحدم عن القول.

 صين شردت يا فديق ؟ -
 صنا ميكو ميك. اشطيوا الدوال  إذنو لا مين  لودودها... -
لقد شطيوا كثيرًا منهاو شطيوا عرول الخمرو وراحوا يزرعون الخشخاشو لكن  الدوال  باشيي  -

 والخمر  باشييو وهم زائلون.
 وداليقك؟ -



  قطف منهاو وبإمكانك صن ققطف منها ورشًاو يك،  طبخي لريما إذا صحببت.داليق  مودود و وسق -
صنت قحنُّ إل  ريق ا يا داقوو لا قكابر. وليل ها قشقال إليكو ولم قذها مع عازف الغيقار إل  صي  -

مكان. ه  فقط وفلها صن ك سقققلهاو فاخقبأت ف  مكان ما. وصنت صفلًا لا قيرف لماذا لم قيد 
 وم. وضيتَ فرضي ي قلبِّ  غيرقك ووساوسك وفد شقها.ف  ذلك الي

صفدِّل وساوس  ولا صفدِّل ريق ا. كنت صعلم صن ها قكذاو وصلمِّح لها ف  كل مر   بأنن  صعلمو  -
 فقضطرا وققلل لساعاتو ثم قيود فقكذا من دديد.

ناهو وداءهما إعلان لم يُضف صحمد شولًا. فهذه المر   لم يقل داقو إنه سيققل ريق او وغامت عي
 الاسقيداد لهبوط الطائر .
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رصى صحمد حمامقين قحط ان ف  دار اليدوز صب  داقوو فأخرج ما قبق   ف  ديبه من بذور دو ار 
الشمس ومد  يده بالبذور إليهماو فاشقربقا وراحقا قنقران ما ف  راحقه بفمت. فمت داقوو وهب ت نسمي 

الشمالو وظهرت ف  السماء غيمقان بيضاوان راحقاو عكس شوانين ال،يزياءو  من الدنوا ونسمي من
قسبحان باقداه بيضهما حق  قماهقا ماءً ف  ماءو عل  زرشيٍو الأخضرُ لها فراشو ورا  ردُلٌ ي،رش 

سبقه إل  ضي،ه السوريو ردل بين حريل ونور. وداء اليدوز. الأزرل عل  شب ي المزار وعيناه عل  نارو 
 صن  داقو لم يرقح إليه:بدا 



 السلام عليكم! -
 وعليكم السلام.     -
 شكلك غريا! من صين صنت؟ -
 ليس مهمًّاو يا عم... لا غريا إلا الشيطان! -
 ولماذا قخ،  صفلك؟ -

 شال داقو للردل السائل:

 دعه وشأنه! يا دار.  -

  فهم الأخير صن  من الأفضل له الانفرافو ولكن ه لم ينفرف شبل صن يودع داقو.

 هههه ردل ويأمر الناس! نيرف ردولقك! -

 شال صحمدو محوِّلًا الحديث باقداه آخرو خشيي من رد   فيل داقو.

 صنا سوري.  -

 شال داقو كاظمًا غيظه:

 صسقغ،ر اللهو وققول ل و يا سوريو لا قققل!  -
 سوووري!! صنقم قدمِّرون بلدكم. لا صحقرمكم.  -

شاطره الرصي بخفوص سورياو فلم ييقرض عل  كلامهو انفرف الدارو ويبدو صن  والد داقو كان ي
 إن ما اشقيل غضبًا عندما سميه يغمز من طرف ردولي داقوو فقال مسقيدًّا للققال:

 سلْ نساءك عن ردولقناو وسوف يربطن لسانك.  -

ها اندفع داقو إل  صبيه لييانقهو ومسح صحمد يده بسرواله الدينزو كأن ما من غبار الكلامو شبل صن يمد  
 لمفافحقهو وصمسكت عرول دافي ونبض ح ٌّ بيده:

صهلًا بالسوري. لن نقحد ث ف  السياسيو فاليسكر حمق و والسياسيون س،ليو والشيا مغلوا  -
 عل  صمرهو والنخا كالياد  خائني.

وف  اللحظيو رن ت نغمي القنبيه لوفول رسالي فايبر. رصى اليدوز ضي،ه السوري يلق،ت إل  هاق،هو 
 ا يده لا قزال شابضي يد الضيفو فقال:بينم



 اشرصهاو اشرصها. فقد قكون من صهلك. -

شُقل اليوم ثلاثي من صولاد ديراننا. كنتَ ققحاش  النظر إل  ملابسهم داءقه رسالي من ريما ققول: "
وق،رك عينيكو ثم ققول كلامًا مضحكًا. كنت قسخرو وصنا الحقير  كنت صضحك!". رصى اليدوز الحزن ف  

   صحمدو فسوأله:عين

 هل حدث مكروه؟ هل صهلك بخير؟ -
 السوريون كلُّهم صهل  يا عم اه. لا صحد بخير.  -
 هل سنبق  واش،ين؟ -

ما إن دلسوا حق  اسقأذن صحمد داقو وصبيه كقابي ردٍّ سريع عل  الرساليو فكقا لريما: "صييقل صن 
رهم. صخش  صن يأق  يوم لا ييود قظنِّ  صنن  صسخر من ال،قراء!؟ كنت صسخر من عدزي. ويُبكين  فق

 صحدنا ي،هم الآخر. كثيرًا ما يكون الضحك ميادلًا للبكاء".

وكان ذها لإحضار  -هكذا سم اهما  - صن ينقظراه دشائل شليلي"الولدين" انفرف اليدوزو راديًا 
 ضيافيو لسبا ما خم ن صحمد صن ها زدادي نبيذ لا ييرف داقو بودودها لدى صبيهو فقال:

 يما دُن ت يا داقو. قظنُّن  صسخر من ال،قراء!ر  -
 ليل ك كنت قبكيهم فظن قك قسخر منهم. -
 قمامًا يا فديق و قمامًا يا داقو. ال،قراء ف  بلدي يموقونو فكيف ل  صن صسخر من موقهم! -
اره ال،قراء ميِّقون شبل صن يُققلوا يا سوريو وليس ف  بلدك وحده. ليمت اليالم كلُّه! عالم سافل. كب -

س،لي شبل فغارهو وفقراؤه شبل صغنيائه. ف  هكذا عالمو الحاُّ ن،سه مسخر  وكذبي كبير . وقحدِّثن  
 عن اليشل والشول والإخلاص! عالم شيمه ميدوني بالمال المنهوا والبارود!

 ميك حلٌّ... رب ما! -
فاص. من دون هذه الو "رب ما". يا سوريو لا قكابر! كل ش ء كاذا ف  الحرا إلا الر  -

 الرفاص وحده فادل.
لك إل  فيلسوف يا داقو. -  سقفبح فيلسوفًا مع الأي ام. الفدمي قحوِّ
 ! صكذا الناس ال،ن انون.وحدك ال،يلسوف. ما شاء الله عاشل عظيمو ويؤمن بال،نِّ  -
 وعازفو الغيقار خافي! هههه. -
 وشك وغيرقك.بل الهاربون من بلادهم ويد عون اليشل. الردال يحاربون وصنت غارل ف  ش -
لوا إل  وحوش. لا يحلُّ للإنسان صن ييشل ف  زمن الحرا. يا للمنطل  - الدميع يدا صن يقحو 

الميادي للحيا ! صقظنُّ الدنود ف  الدبهات يقاقلون لولا عشقهم؟ لا صحد يدافع عن وطن لا يحاُّ 
 صحدًا فيهو يا داقو الواهم المكابر الدلف!



 .واحد ف،ر -

ر مثيلاقهوا كل موا صشار داقو إل  صبيهو  شاطيًا الطريل عل  صحمدو مبقسمًا ل،ووزه بهوذه الدولويو القو  ققكور 
ارو خم ن صحمد صن وه ملو ء بالنبيوذو وطلوا  . داء اليدوز بإبريل من فخ  طرل صحدهما باا الحرا صو الحاِّ

 بادرهما اليدوز بالسلام مر  صخرى:الشاي. من فنادين  ثلاثيمن داقو إحضار 

 يكمو ما الذي ق،يلانه؟السلام عل -
 وعليكم السلام ورحمي الله. ننقظر عودقك يا عم اه. -
 ليس صمرًا طيِّبًا صن قنقظر عود  عدوز. قهرا من بلدك لقنقظر عدوزًا؟ -
 هل شال داقو إنِّ  هربت؟ -
 وهل ذلك بحادي لقول؟! -
 صنا لم صهرا يا عم اهو إنما... -
 بل هربت. لن قخدعن  فلا قخدع ن،سك. -

ل دا  :شادرًا عل  الهدوم ف  الوشت ن،سهقوو مسقغربًا هدوم صبيه الم،ادشو ومسرورًا برؤيقه شويًّاو قدخ 

 صهكذا قسققبل ضي،ك يا صب  بالقوبيخ! ما عهدقك هكذا يا شيخ الردال!  -
 اهقم  بن،سكو فأنت لست صكثر ردولي من فاحبك! -
 صقمن   لو صُعدبك مر   شبل صن صموت يا صب !  -
ما زال صمامك بيض الوشت. المهمُّ صن قيرف كيف قييش مع النار. ادلا  حاولْ! حاولْ. -

ديو ال،نادينو وحضِّر شيئًا ن، دي خبز طري وزبد  بلديي وعنطرهو هناك ما يؤكل ف  الثلا 
 طازديو صرسلهما ديراننا هذا الفبا . 

 حاضر يا صب . -

 ولكن  داقو لم يغادر المكان. فياد والده لمخاطبي صحمد:

 دد من يسقحلُّ منك البقاء؟! صلم ق -

 شير صحمد بن،سه مهزومًا لا يدري ما يقولو فحاول:

 بل هناك كثيرون! -
 ولا بد  من صن ك قركت امرص  قحبُّها؟! -
 للأسف! -



حقًّا للأسف. ولكن للأسف عليك وعل  بلدك. لا قزعلو فأنت قسقحلُّ شسوق  وصكثر. داقو اهقم   -
 ديد اسقخدام البندشي ي!بن،سك واقركنا. لا ققل إن ك لا ق

 لا صريد يا عم اه... -
 هذا ليس خيارك. لست مخي رًا حق  قريد صو لا قريد! -
 ه البندشي ي؟ولكنو إل  فدر من صودِّ  -
إل  فدر من؟؟؟ ميك حلٌّ! ما صشذر الحروا الأهليي! لم نواده مثل هذا السؤال ف  حربنا مع  -

ك يدا صن ظن ن صنن  غير مسرور برؤيقك! ولكن  ين. ومع ذلكو كان يدا صن قبق . لا قال،اشيِّ 
 قيودو وسقيرف عدو ك وعدو  صهلك هناك.

 الدميع صهل و يا عم اه. -
؟ كيف ققركها؟! -  والمرص  الق  قحاُّ
 لم صقركهاو دئت لأمض  عشر  صي ام فبقيت... بقيتُ مضطرًّا. -
قيتُ مضطرًّا. الردل هو عُدْ إذنو ولكن ليس شبل قناول ال،طور. كيف يمكن لردل صن يقول ب -

 الذي يخلل الظروف يا ابن صخ . عُدْو لا ققرد د.  

نهض لقوِّه من قحت عربي كأنما يد شابًّا و يي كيف كان صبوه حين يقحدث عن الحرااليدوز  قذكر
الكاقيوشا بيد نوم غرل فيه طوال القفف القمهيدي. فإذا بالهدوء الباعث عل  الرهبي يوشظهو فيخرج من 

 عربقه وين،ض عن بز قه الغبار. الآنو سيندفع الدند إل  الموت. قحت 

 صحمد مبقسمًا بقيدُّا: القواحدًا لن،سه وواحدًا للسوريو ف مكي بين من السك رواليدوز صخذ 

 مهلك يا عم اه! صنا لا صشرا النبيذ مع السك ر! -
ف،ر كحول ف  الدم  شرطي المرور ققولداقو الخمر ؟  هل يياشرو ميك حلو غشن  الإبريل -

 صيُّها السوري الذي حد ثن  داقو عن صن ه لا يديد اليشل ولا اليباد  ولا... ووشرطي الدن ي صيضًا

 شاطيه السوري مبقسمًاو ميقذرًا:

 داقو!  -

 كان فوت اليدوز شويًّاو فسميه داقو من مكانه ف  المطبخ. 

 !محك اللهلم صشل ذلك يا صب و لماذا قوشِع بين  وبين فديق ؟ سا -
اسكتو صي ردل صنت! لا قريد صن ق،يل شيئًا من صدل اسقياد  امرصقك؟ عليك صن قسقييدهاو  -

ي اك صن قمس ها بسوء. المرص و يكبر ف   وقققل ذلك الوغد الذي خط،ها منك. عندئذ سقحبُّك. وا 
عليها وصن ها عينيها ردل يقاقل من صدلها. المرص و قحاُّ صن قُشير الردل بأن  هناك من ينافسه 



مرغوبي من الآخرينو وصسوص ما ي،يله الردل صن ييلن هزيمقه شبل صن يخوض النزال. هذا الداقو 
الذي ييدبكو يا سوريو يظنُّ صن ه فول النزال. لا يودد ردل فول صن يقاقل. ليس ردلًا من 

نقزعها من بين يدي ينسحا من الققال. هو يظنُّ صن ها سقيود إليه بن،سها. وه  قنقظر صن يأق  وي
ردل يُيدبها. قريده صن يأق  ويساعدها ك  قنقفر عل  هواها وعل  ضي،هاو بينما هو يحطِّم 
الحدار  ويفنع بطولات بالانقفار عل  غضبه وشوشهو ثم  يقول إن ه سيققلها. صحملو ي،كِّر 

ردل ف  اليالم  بققلها بدلًا من صن يققل غريمه. شل ل  صي ها الياشل هل قرض  صن يأخذ صيُّ 
حبيبقك منك؟ حق  لو شقلقه وشقلقها وشقلت ن،سك. إذا شلت إنك ق،يل مثل داقو وقنسحا من 

 النزال فأس،  عليكما! يا لكما من ردلين بائسين!
 ولكنو من حلِّ المرص  صن قخقار يا عم اهو صنا لا صقحد ث عن ريق ا الق  ربما غدرت بداقو.  -
قخقار منْ؟ قخقار ردلًا مهزومًا وصمام ماذا؟ صمام غيقار! صمام بضع  لم قغدر به. هو صحمل. ثمو -

سنوات؟ عل  الردل صن يثبت لامرصقه صن ه لا يزال شابًّا حق  ف  عمر القسيينو عليه صن يقاقل 
 من صدلها! 

ل  وهر  شطٌّ صسود وهر  آخرداء داقو ميقرضًاو  و وارقاع اليشاو ومن طريقهما فر  إل  اليمين وا 
 اليسارو وفرا اليدوز وشذف بحدر دربًا ييلوه الغبار.

 صب ! صردوك. -
 اسكتو اسكت صنت! دعْ ضي،نا السوري يقحد ث. -
 ولماذا ه  لا ققاقل من صدل ردلها؟  -

 حاول السوري صن يخ،ف عن داقوو فزاد الطين بل ي.

شاء الله عل  هذه عليه صن يُثبت لها صن ه ردلهاو وعندئذ سقكون مسقيد   للموت من صدله. ما  -
 ها لها!؟الردولي الق  صثبق  

 مهلك علينا يا عم اه! هل ل  بقطف عنقود عنا من الداليي؟ -
 ق،ض لو ق،ض ل. لا قزعل من فراحق  يا سوري. -

و وصخرج هاق،ه النق ال وكقا رسالي لريما: "مشقال إليك يا شرفيفيد صحمد حدار  الدرج اليقيل إل  ال
بييد عنك. صنا ميكو صشير بنبضك. ريح شوش  عاقييو لو صُفْلِقها قققلع الدنياو لا  ريماو لا قحسب  صنن 

قخافيها. إيمان  بك وبحبِّناو لكِو صديريه كيف قشائينو صو صغمض  عينيك لأضم ك وصنزل سقار  عظيمي 
لملائكي بذلك". صراد بيننا وبين الناس دمييًا. وصشول صنا وريما هناو فلا ق،قحوا السقار  حق  لو صمَرَ كبير ا

 صن يضيف: "سوف صشقل كل  من يمسُّ حب نا"و لكن ه ودد ن،سه لا يققب ل فكر  صن يققل صحدًا حق  ف  صشدِّ 



اللحظات إيلامًا. كقا: "شريبًا سوف صعود"و لكن ه خش  صن يزيدها صلم الانقظار والإحباطو فحذف اليبار  
 الرسالي. الأخير و مكق،يًا بما كقا شبلها وصرسل 

كانت ريما شد شالت ف  رسالقها الأخير : "لا صسقطيع طرد فوت سي ارات الإسياف من صذن . 
ساعدن  عل  القخلُّص من هذا الفوت الرهيا!". وقناه  إليه فوت فافرات الإسياف ورفاص 

 مققطِّع هنا وهناك. ورا  اليدوز يحدِّثه بفوت مرق،ع من فحن الدار:

لها إل  آخر يوم فيها. صقظنُّن  شاقلت من صدل القراا لقد كان صب  يقول: " - خضتُ الحرا من صو 
والأشدار؟ بل شاقلت من صدل امرص  صحببقها. صوووه! كيف كان الطوا ينهار قحت شذائ،  
وينفهر الحديد! كنت صرى ف  كل منهم غريم  فأشقله عشر مر ات شبل صن قفيبه ناري. وحين 

مدِّ يده فوبها. كانت ف  ا ما الذي صفيله بكل ردل ي،كِّر رحت صريه ووضيوا الكاقيوشا بين يدي  
شرب و كنت صشير بها قحت ذراع و فرحت صحرث الأرض بالنارو وكانت قنظر إل  بإعدااو 

عن شيورها بال،خر   حكصم  قكانت "و  ."ويزداد إعدابها حين قرى كيف صُحرل الدنيا من صدلها
و بل كانت قريد صن هوظن ت صن ها قكرهوم الذي بكت فيه كثيرًاو عن ذلك اليو شاقل من صدلها.  هلأن
حط م صضلاعَ لقد ... نيمو هوليس لأن ها قكره هثم فهمت صن ها قبك  لأن ها قحبِّ كما شالتو و هقققل

لا يقخل   عن امرص   ردلا وكانت ققول ل : "كن مثل صبيكذلك الشاا الذي ظن ت ن،سَها قحبُّه. 
 . "قييش المرص  ميه بأمانيحبُّهاو و 

 شاطيه داقو:

 ! ددي يين  حسا منطقكو يا صب و كان عل  ذلك الشااِّ صن يققل -
 ا. ك صحب قه حبًّا حقيقيًّ ددقُ و وكانت هو ولو كان يملك الردولي الكافيي لققلهنيمو كان عليه صن يققل -

 وف  هذه اللحظيو رن  هاقف صحمدو ف،قح الخط  وبدا فوقه مضطربًا: 

 صلووو... ما هذه الأفوات يا ريما؟  -
إن هم يطلقون النار شرا بيقنا بغزار . لا صعرف ماذا حفل ف  بيت الديرانو زعيقهم صعل  من  -

 فوت الرفاص... 
 انقبه ! انقبه ! ابقيدي عن النافذ . -

ل  و عوالده نهض صحمد عن الطاولي محاولًا الابقياد ليسمع فوت ريماو فيما اليدوز يروي كيف را 
دبهي الققال عل  قخوم برلينو يفراو من دون ددوىو محاولًا إيقاف رفاشه عن إطلال النار عل  ذلك 
البيت الذي قناه  منهو ف  عمل الليل الذي سبل الهدومو فوت عزف عل  البيانوو وكان المقاقل 

الظلام يلهبان الشااُّ رصى ف  الفوت المقناه  إليه وشع صفابع رشيقي عل  الم،اقيح. ورا  الندى و 



مشاعرهو فقذك ر حبيبقه الق  يقاقل من صدلها الردالَو واندفع لحمايي اليازفي الق  رسم لها ف  مخيِّلقه 
فور و ورا  يفف لرفاشه كيف قكون. وحك  كيف صخرج كيسًا من مكي بات السك ر من ذلك البيت 

 نفف المدم رو وودد بيانو محط مًا ولم يدد ال،قا .

شال المقاقل الشيخ لابنه داقو هازئًا  "ومن صدلها لما صقيتَ حضرقك إل  الحيا !ددك قاقل يلو لم " -
 بردولقه.

 شال داقو ممازحا. .ردلا غيرك و وربما كانت صمِّ  قزو دتيا صب  صقيت ما كنت هولو شقل -
يلم ي دكد ناصمُّك صي ها الأددا! كانت سقفير صم ا لواحد آخر... لاو لم يكن لذلك صن يحفل. ك -

 .. ولذلك نحن صحياءنازلهيزم كل من يهييش وسيس هصن

را  شلل صحمد عل  ريما يقفاعدو فلم ييد يطيل سماع مزيد من حديث اليدوزو وندهو عبر زداج 
 الهاقف الأفمِّ: 

 ريما! لماذا لا قردِّين؟ يا إله !! صردوكِ ردِّي.. صلوو.. لا قطلقوا النار يا صولاد الخنازير.  -

 وو ودنا من صحمد:نهض داق

 ما بك؟ ما الذي حفل؟!  -
 يطلقون النار! والاقفال انقطع... انقطع الاقفال يا داقو. -
 هاتِ هاق،ك!   -

 ق،ق د الهاقفو فأخرج هاق،ه وناوله لأحمد: 

 لقد ن،د رفيدك...  -

ن منهاو فلم ي،لحو كانت المر     نقيدي اضطرابهو نس  صحمد رشم ريماو حاول قذكُّر الأعداد المكو 
الأول  الق  لا يسقطيع قذك ر رشمهاو فاسقيان بذاكر  هاق،هو للاقفال من هاقف داقو. هز قه فكر  صن 
يضيع هاق،ه صو يسرشه صحد ما منهو ولا يسقطيع قذكُّر رشم ريماو فينقطع اقفاله بها. لكن ه صبيد هذه 

ت امرص  يقول ليس هناك شبكيو المخاوف إل  حينو ورا  ينقظر سماع رن ي ف  الطرف الآخر. داءه فو 
عاود الكر   مر   صخرى. شير داقو بأن  هاق،ه يكاد يسقط من يد السوريو فأخذه ورا  يييد الاقفال وهو 

 ينظر إل  صحمد شلقًا.

يًاو ونظر صحمد نحوهو محاولًا رسم ابقساميو بدت  رصى اليدوز القلَلَ ف  عين  ضي،ه فابقسم مشدِّ
 ي.غبيي صو مثير  للش،ق



 صلوووو صلوووو صلووو... -
.  والحمد لله -  فقحت الخط ! ظننقك سقُدنُّ

يي مع ريما.  حاول داقو الابقياد عن فديقه ك  يقحد ث بحرِّ

صلوووو صلووووو... داقو! لقد فقح الخط  صحدٌ ماو ولكن ه لا يردُّ... فوت الرفاص! داقووو ما  -
 مين  ذلك؟ صلووو... 

رفيد داقوو وكان يأقيه من الطرف الآخر فيحات وصفوات ردال  بق  يفيح "صلووو" حق  ن،د
 وخليط فاخا مثير للدنون.

 فا  اليدوز: 

 وققركها وقسافر! يا لك من صحمل!  -
 سنيود بيد شليلو هي ا بنا.   -
 سأل اليدوز ابنهو ولم ي،هم سببًا لهذا القرار الم،ادش.  "وإل  صين؟!" -
 إل  البلد . لقيبئي رفيد الهاقف.  -

،لا باب  السي ار  اليقيقيو وشخر المحرِّك منزعدًا من شطع غ،وقه الهادئي مع هواء الدبالو وضاع صش
 سؤال اليدوز مع شخير المحرِّك: 

 لماذا لا قُضيف إل  رفيدك عبر الإنقرنت مباشر . هل صفابكما خبل؟  -

 ثم فا  اليدوز:

 وقريد لريق ا صن قبق  ميك!  -

ا صحمد ففا  من النافذ و من دون صن ي،قه مين  كلماقهو فقد داءت صم   صن  داقو لم يسميه. حسنٌ 
 خارج السيال: 

 إن شاء الله... إن شاء الله..  -

لليدوز مقظاهرًا بأن  شيئًا لا يقلقهو وكادت يده قسقط من شد   ما خبط صبوابها النبض  صحمدلو   
 ا شليلي حق  ضغط عل  ال،راملو ليسأله:الباحث عن ريما! ضحك داقو ولم قكد السي ار  قبقيد صمقارً 

 عل  ماذا إن شاء الله يا شيخنا السوري؟! -



 لا صدري... عل  كل ش ء.  -

 ثرهما:إشال اليدوز ساخرًا ف  

الطائرات قحلِّل واطئي هناو قيل ل بواحد  منهاو وارحل شبل فوات الأوانو يا سوريو وخذ ميك هذا  -
ذا صردت ه  ذه ال،رسو خذها. الداقو شبل صن ي،قد عقله. وا 

 لم يكن صحمد شد لاحظ ودود ال،رس ف  الحاكور .  

كان داقو اشقرى سي ار  قفلح لفدم كل سي ار  قنظر إليها بقل ي اعقبارو وقركها ف  الضييي 
لاسقخدامها ف  س،راقه المقباعد  إل  هنا. ف  الطريلو رن  هاقف السوري الدو الو كان الاقفال مباشرًاو 

ر ال،ايبر صو الواقسو وما إن سميه داقو يقول "الحمد لله" حق  انيطف بسي ارقه نحو مدخل بيت وليس عب
 فسيح ف  الس،حو واسقدار بها ليرديا إل  اليدوز. وها هو اليدوز يسققبلهما بالقول: 

 عدقما عل  شيد الحيا ! صحمل من يموت ف  صي ام السِلم. حسنٌ صن كما -
 أنما يندفع إل  المفيد  بإرادقه.صين السِلم؟ فا  داقوو ك -
ن... يي بالمئي فقط عادوا صحياء والباشههههو فحيحو صنت ف  حرا. صقيرف يا سوري صن  ثلاث -

و لم يكونوا صشل درص  من الذين ماقوا. إن ه القدر. نيم الذين لم قققلهم الحراو ومنهم صب ن يالباش
 خرون.القدرو فيل  صحد ما صن يموتو من صدل صن يييش الآ

 غامت عينا صحمدو وقمن   لو يسمع فوت ريما ققول:

 حبيب و كن بين الثلاثي بالمئيو وقيال لنيش ميًا. هل قسمين  يا حبيب ؟ -

 فيديبها بفمتو ضاغطًا يديه عل  عينيه:  

ما كيف لا صسميك؟! سوف صشاقل من صدلك يا ريماو وصهزمهم. فقط صعدِّي من صدل انقفارنا  -
دلا من عند المقاقلين عناشيد السم ال. إن هم يبلِّلون حنادرهم بحامضها . سوف صيط،ش عطش 

 شبل صن يأقيهم عطش الدرا .

ه نحو داقو بالحديث:   ضحك اليدوز وقود 

 فديقك السوري يا داقو من فن،كو لا يسمين . -

نسحا عن بدا كأن ما صحمد لم يسمع ما شاله والد داقو بال،يل. فقد رحل إل  مدينقه حيث الشمس ق
وادهي البيت الذي ولد فيهو وريما عل  ذلك الرفيف الذي اشقليوا كثيرًا من حدارقه لقحطيم زداج 



ات والرؤوس. يومها كانا ميًاو حين ابقسم ل،ق  يحمل بندشي يو فمد ها فوبهو وشالو بفوت خ،يض سي ار ال
مغادر  مخ،ره ف  زاويي سور بناييٍو ك  لا قسميه ريما: "صمسكها عنِّ  دشيقي لأبول". لم يكن يحلُّ له 

البشر فيها يبحثون مع غروا الشمس عن صشارا لهم بين الأشلاء الميروضي عل  الشاشات. سألقه 
 يديه: ين ريماو حين انفرف ال،ق  قاركًا البندشي ي ب

 هل قيرفه؟  -

 فأدابها: 

 لا. ولا صظنُّه ييرفن و لكن ها بندشي ي دميلي. -

ساريرو وعرض بندشي ي مثلها للبيع بسير بخسو فشكره صحمد ووعده بالق،كيرو عاد ال،ق  من،رج الأ
وذها مع ريما إل  مقه  شريا مط،أ الأنوارو يدلس فيه بضيي شب ان يقابيون من وراء الزداج عبور 

ني بفور دنرال عبوسو لققل من شاحنات فغير  محم لي بمسل حينو قخرج من صشبيي شفور الح ِّ المزي  
رج إل  الشوارع ف  الأحياء ال،قير  الميقمي الملفقي عل  ددرانها فور من يسقطون. كانت الشوارع يخ

ي رفاص  ف  حيِّهم خاليي من المار  و خلا من يلقح،ون ددران البنايات نحو مداخل بيوقهم بين زخ 
 وصخرىو قُطلل من صدل الساهين صو لطرد النياس. 

لهما عن حادقهماو بيقزا بالقونا مع فل،ل حادٍّو يأق  بها در اج يخدم لهماو من دون صن يسأطلا النادل 
حَمَلي البنادل والسيوف والمسد سات. وقابيا مع الشباا الفامقين عبور سي ارات محم لي بدنود مدد دين 

دأت بالسلا  وبأسئلي رماديي عل  الودوه شادمي من الدنواو حيث يليبون ليبيَ الموت عل  الرملو منذ ل
. ويأق  الموج ويمسح عدد الققل   شوارا الفي ادين الفغير  إل  الميناءو اقِّقاء عاف،ي قهاُّ عل  البرِّ

 ."  فيييدون قدوينها من دديد. ويقول صحمد لريما: "قيال  يا ريما نسقيقظ هنا مع البنِّ

ا اسقغاثوا بهما مساء ومع بنِّ فباٍ  ابقردَو عل  فمتٍ حزين مديدو قناه  إليهما سلام ثلاثين شابًّ 
صمسو سقطوا اليوم. ومن عل  شرفات البيوت المزي ني بفور دنرال ف  عينيه وعيدو قيالت الزغاريد 

 وخردت الفبايا لملاشا  الدنود القادمين من الح ِّ ال،قير بالورود. وقيال  من المسادد قكبير. 

 مد لريما: بناء وزعيل الأط،ال. فقال صحف  الليلو خي م عل  الملاعا صنين النساء باحثاً عن الأ

ما صضيل الملاعا الق  قق سع لآلاف المق،رِّدين. ما صضيقها يا ريماو وصنت قيلمين كم صقيبنا  -
الليا فيها ذات يومو ذلك القيا الدميل الرحيمو الذي ي،ققده اللاعبون اليوم قحت سماءٍ غيمُها 

 صسود. دخان! 



حفاء عدد النائمينو وي صسماء الققل  عل  الددران بدا صحمد كأن ما يقابع شراء  : "ما الذي ن،سه لسأوا 
 قخ،ون قحت هذا المشم ع اليقيل. لمن هذه اليد الممدود  وذلك الحذاء الفغير؟". 

ف  الليلو وكان صوفل ريما إل  باا بيقهاو وعاد إل  بيقه المطلِّ عل  طريل سي ارات الموتو اق فل 
 بريماو ورداها: 

 لق  النوافذ ديِّدًا. سوف ييربد الظلام ف  هذا الليل المديد. صغ -

 فطمأنقه: 

فغيرات. شُقل ميظم الشباا. صولاد حارقنا  صرامل لا ققللو صنا صشرا القهو  مع داراقناو إنهن   -
 كلُّهم ماقوا. 

ونحيلو ونظرقه صطيا من  منه لأن ه فقير ىع البنِّ ال،قير. كم مر   اشقر شُقل بائ. ذك رقه ريما ببائع البنِّ 
موقه عل  الدو ال وهو يقمس ك بمح،ظي نقوده الفغير  المربوطي عل  خافرقه. صُفيا  ى. رصصي بنٍّ 

 بثلاث رفافات ف  بطنه بالقرا من حافظي ليراقه القليلي. يا اللهو لماذا قركقه يموت؟! 

 كرسيه:و وشد قوش ف اليدوز عن الحديث ونهض عن السوري هسأل داقو فديقَ 

 إل  صين رحلتَ؟ صين سرحت؟  -

 بحركي مضحكي مبكييو رفع صحمد ال،ندانو دامع اليينينو وشال: 

 قك يا عم اه! بفح   -

 لم يكن شد انقبه لمغادر  اليدوز كرسيه.
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و وحط  غراا شرياٌ لسان عل  سور بيت ديران صهل نبيذدلل صحمد ف  دوفه ما ف  ال،ندان من 
باهققينو ورا   السوري يقابع  حرولو وقبادل مع السوري النظراتو وفمقا. كانت عينا الغرااداقو الم

صلم  بفديقه سان الذي لن يدد من يهقمُّ بريشه المنكوش ف  المبن   اخطواقه البطيئي الثقيليو ويقساءل عم  
سان يهقمُّ ل،كرقه الأخير   المهدور. لا مشط يسرِّ  به ريشه. الريشو لا يشيا. وخُيِّل لأحمد صن  شريا

  وينوي شول ش ء ماو لكن  الوهن البادي عليه يُقيده عن القول.

ذا بريشي قطير صمام عينيهو  وف  الفبا  القال و رآه السوري صحسن حالًاو لكن ه ليس عل  ما يرام. وا 
انو فيحدِّل ريشي من ظهر شريا سانو ويساور صحمد شلل من صن يسقطو هناك ف  موسكوو ريش دنا  س

 شريبه بفور  لا قيدبهو قحديقًا يديله يمش  مبقيدًا عنه. إل 

باكرًا ف  الفبا و ورآه اليدوز يقف صموام فوور صولاده الثلاثويو شوامل وزول،يوا وسولمانو  صحمد اسقيقظ
ويقرص ال،اقحي علو  صرواحهومو ولوم يكون شود انقبوه لوهو حق و  دعواه إلو  الدلووس ميوه فو  فوحن الودارو ريثموا 

ين الققليو شبول صن يفحو داقو. حد ثه اليدوز عن سلمان الذي عرف كيف يققصُّ لأخيه وصخقه من السل،يِّ 
 يقع ف  الأسر وييدموه. 

و وشرصوا القرآنو وكب رواو منذ ذلك اليوم قوش ،ت عون شوراء  القورآن. باسم اللهو صعدموا ابن  صمام عين    -
ع. لوم يبولَ لو  إلا داقوو. السوافلي هدرقوهو ولكننو  لا كنت صشرص مون آياقوه كول يووم. موا عودت صسوقطي

صريوود صن يققلهوواو خشوويي صن يققوول ن،سووه. كُوونْ ميووه يووا بنوو . شُوولْ لووه إن هووا قنقظوور صن يسووقييدها. اشووغله 



ب،كر  اسقيادقهاو فأنا صخش  صن يذها للققل ويُققل. مون بقو  هنوا مون الردوال يسوخر منوهو والبقي وي 
ي عيش وصمان. لكنو لا صمانو فالدميع هنا يسقيدُّون لدولي دديد  من هدروا الديار بحثاً عن لقم

المووت. لووم ييوود الشوباا يريوودون عموولًاو يقلقُّووون الموال موون صدوول صن لا ييملوواو موون صدوول صن يققلوووا. 
ا يريوودون قطبيوول شوورييقهمو يقووزو ج الياطوول موونهم صدموول فقياقنووا بووالقو  و واحوود  واثنقووين وثلاثوًوا طبيًوو

مووا ملكووت يمينووه هههووهو ويفوويحون الله صكبوورو ويسووخرون موون داقووو لأن ووه لا يققوول زودقووه وصربيًوواو و 
أنا لا صدرؤ عل  ققديم النبيذ لضيف عزيز. لم صعود فويخطف واحد  بدلًا منها. رصيتَ بأمِّ عينيكو 

 صريد صن صكون مسلمًا.
 وصنا لا صريد صن صؤمن بإله يققلوننا باسمهو ولا بوطن... -
 ن يسقحلُّ صن نموت من صدله.لا قكمل! فالوط -
ولكنن  لا صسقطيع القبول بمون يققلنو  باسوم الووطنو كموا صرفوض مون يققلنو  باسوم الله. اللفووص  -

 والس،لي يقسل حون بوطنيي كاذبيو ويققلون كل من لا يف،ِّل لكذبهم ونهبهم...
و يك، ! ف  عموم الأحوالو هم صفضل من عملاء الأمريكان... -  يك،  يا بُن  
 عملاء من؟ ليسوا صفضل من صحد. إن هم ضدُّ كل ش ء دميل. وهم -
 وضدُّ عشقك! -
 نيم. بل ضدُّ صي ش ء صفيل. -
 شاومهم إذن. -
 وهل قران  صفيل غير ذلكو يا عم اه. -
ل  حبيبقكو وقظنُّ ن،سك ف  حرا ميهم. صنت مهزوم يا ابن شوشا إنيمو صنت قدلس هناو وقبك   -

 زال.صخ . مهزومو لأن ك انسحبت من الن
 سأعود. -
 خيرًا ق،يل. لا قُطل البقاء هناو لا مين  لودودك ف  هذه البلاد. عُدْ يا ابن صخ و عُدْ. -

داء داقو يقمط  و وصلق  قحي ي الفبا . شال لأبيه إن ه سيفطحا فديقه بيد قناول ال،طور ف  رحلي 
و يودعوه داقوو لمرافققهمواو لكن وه إل  الدبالو فغدًا مساء سوف ييودان إلو  موسوكو. وكوان اليدووز يقمن و  لو

فهوووم صن  لوووداقو رغبوووي صخووورىو فبوووارك نزهقهمووواو راديًوووا عووودم الاشقوووراا مووون المنووواطل الخطيووور و حيوووث يخقبوووش 
 المقشدِّدون المسل حونو هوا  الققل.

خُذ البندشي ي! ولكن لا قققل كل  عازف غيقار قراه ف  الطريل. وصنت اقرك هاق،ك هنا لك  قسوقمقع  -
 ك. لن قسقطيع من هنا قغيير ش ء.برحلق

واهو إذا  - سيخذه احقياطًاو خشيي صن يقيط ل هاقف داقوو لسبا ماو فلا نسقطيع الاقفوال بوك يوا عم 
 ذلك.  لإاحقدنا 

 مراوغ هههههه.. ومق  كان الردال يأخذون هواقف إل  الدبال. -



 وسلامًا من صبيه. داء فب  من صولاد الديرانو حاملًا فر   فيها فطائر لضيَ،  اليدوزو

وبيد قناول ال،طورو سل م صحمد هاق،ه لليدوزو وشير بأن ه يقوم بيمل بطول . كانت المور   الأولو  منوذ 
 إشلاع طائرقه من دمشل الق  يبقيد فيها عن الهاقف. لم يحفل ذلك حق  لدشائل صثناء دخوله الحم ام.

. بووالقوفيل. احووذر موون صولاد الحوورام يووا صحسوونت يووا ابوون صخوو ! صبووارك عزيمقووكو صنووت لا قووزال ردوولًا  -
 داقو! بالسلامي.

ي من غمزٍ ف  كلام صبيه من ردولقهو لكن ه قمالك ن،سهو وشال:  شير داقو بغف 

 طيِّا يا صب و طيِّا. لا ققلل. سنيود شبل مغيا الشمس. -
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علبي قب و حق  سمع ثلاثي  لم يكد داقو يوشف سي ارقه صمام حانوت فغير ف  آخر الضييي ليشقري
 فقيان يقساءلون عنهو فيديا صحدهم: 

 هذا داقو ابن الحاج عارف. -

 فيضحك الآخران ويقولان بفوت واحد: 

 آآآ! هذا الذي هدرقه زودقه مع مسخ روس  ولم ي،يل شيئًا.  -

ييبر الثلاثي شربه وينظرون إليه ضاحكين من دون صن يلقوا السلام. فينظر صحمد فوا فديقه 
القوشازي بحزن وقياطفو عادزًا عن شول ش ء. وينظر إليه داقو وشد احمر ت عيناهو غضبًا وعدزًا. 

 وبفمت ثقيلو يدير محرِّك السي ار و وينيطف بها عائدًا إل  دار صبيه:

 سنذها إل  مديني ديربنت. -
 مق ؟ -
 الآن. لا يمكن صن صبق  هنا لحظي صخرى. صنت قيرف ماذا يين  ذلك؟! -
 ليدوز؟صعرف. وا -
 سأردوه صن يأخذ ط،لَ  زول،يا ليييشا ميهو إذا وافل صبوهماو صو يذها للييش هناك. -
 م،هوم. -
 لا ققل لليدوز شيئًا مم ا سميت. -
 صدري. -
 سأشول له صن يبيع السي ار  ولو بقروش صو يحرشها. والبيتو حين يكبر ولدا زول،ياو يرثانه. -
 م،هوم. صنا آسف. -
 سقحلُّ الأسف ف  هذه الحيا .لا قأسف عل  ش ء. لا ش ء ي -
 ربما من الأفضل صن لا ققول لأبيك شيئًا. فقطو شل له إن هم طلبوك بفور  مسقيدلي لليمل. -
ر ف  الأمر شيئًاو فهو ييلم صن  الطائر  غدًا مساءو وبإمكاننا المبيت ف  البيتو لا ي،يدو ولا يغيِّ  -

دًا من صن هذه السي ار  يمكن صن قوفلنا إل  والبقاء فيه حق  ظهر الغدو لا صريد... لو كنت مقأك
 موسكو لانطلقنا الآن. 

 فكر ! -
 ها هو اليدوز... -



إن ه اليوم الأخير الذي نراه فيه. دعنا نمض  هذا الليل مع صبيك وغدًا من هنا إل  المطار. لا  -
 قرفض صردوك.

ي ليودقهما السريييو لكن  فمت داقوو وضغط صحمد عل  يده ممقنًّاو وقرد لا من دون صن يقدب را حد  
 السوري سرعان ما شال:

خذلقنا السي ار  يا عم اهو يبدو صن ها لا قريد فيود الدبال. ليل ها اسقدابت لرغبق و فأنا صريد شضاء  -
 مزيد من الوشت ميكم ف  البيت.

 وداقو!؟ -
 داقوو كان منذ البدايي... -
 لا قُدا عنه يا ابن صخ . -

 شرص اليدوز وده داقو وصدرك ب،طنقه ما حفلو فاسقداا لابقسامي صحمدو وشال:

من حظِّ  صن كما عدقما. لكما منِّ  مزيدًا من النبيذ. قيال يا ابن صخ  قيال! صريدك ف  صمرو وصنت  -
يا ولدي يا داقوو ما رصيك ف  صن قشيل النارو صظنُّ صن  نفف خروف يك،ينا نحن الثلاثيو لقد 

ينو هنا بانقظار عودقكما. سوف نشرا النبيذ من القرون كما كن ا نشربه شبل هدمي السل،يِّ  طلبقه
 ف  فحن الدار. لم يبلَ لدي ما صخاف عليه وصخشاه.

غرفي المؤونيو ومن دياٍ هناكو صخرج  نحوشال اليدوز ذلكو وهو يشدُّ صحمد من يده ويسحبه ببطء 
اد  فلا و وهمس ف  صُذن السوري:   سد 

مها لداقو ف  ها هنا عل  النولو من صدل و صهدقن  إياهاو خذهاو وشدِّ يلقد اشقغلَقها ريق ا بيد -
 اللحظي المناسبيو فقد يلين شلبه. صشير بأن  صمرًا فظييًا ينقظرنا يا ابن صخ . افيل شيئًا. اق ،قنا؟

 اق ،قنا يا عم اه. -
 كان يققنهو لكن ه هدره.  لو كنت قديد اليمل عل  النول لأهديقك إي اهو داقو -

شال اليدوز عبارقه الأخير بفوت مرق،ع ليسميها داقوو ويظن  صن اليدوز إنما يُري ضي،ه النول 
الموضوع ف  الغرفي الكبير  نفف الميقمي الق  قشغل بيض رفوفها مؤوني شد لا يأكلها صحد. وكان صحمد 

اد  ووضيها دانبًا إل  حين ققُا  له   حشرها ف  حقيبقه. وصد ت النار.لفرفي اليود  إليها شد لف  السد 

وعل  غير انقظارو شرا داقو ورشصو ورشص ميه والده اليدوز حول النارو ف  فحن الدارو 
ودلس السوري يقابع مبهورًا رشفقهما القوشازيي الردولييو عل  موسيق  من آلي قسديل عقيقي بث ت إعلان 



ورا  صحمد يفيح مهلِّلًا لخبط صشدام الردلين بالأرضو كأن ما لييلم الحيا  الأخير بأشوى ما قسقطيع. 
 الدميع بأن  الحيا  قسير كما قشاءو لا كما يريدها صولئك الذين يحرشون البيوت والقلوا.

رائيًاو مض  ليل ذلك اليومو ونام الدميع بيمل. لم يهدس صي منهم بمن شد يحرل الدار وينققم لإله 
اد  ريق ا ف  حقيبي صحمد بانقظار الطيران. ابقسم صحمد حين لا  بخاطره سؤال: "صَعَل  مزعومو ورشدت سد  

النول ينسدون بساط الريح؟". لم يكقا شيئًا لريما سوى: "صنا بخيرو غدًا صكقا لكِ من موسكوو قفبحين 
 ا صشول".   صحبُّك ددًّاو وصشقال إليك. صع  م ؟‘اليوم خمرو وغدًا صمر’عل  خير... صقذكرين شول 
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فووو  الطوووائر  إلووو  موسوووكو صخوووذت الغ،وووو  صحمووود مووون دديووودو كوووأن  دسوووده يسوووقيدُّ لأرل مديووودو وخووورج مووون 
 المطار نفف نائمو إل  صن صيقظقه رؤيي سان صمام المبن  المهدورو فبادره: 

 مرحبًا يا فديق  سانو ما هذا الذي صراك منهمكًا به؟ ماذا قأكل؟  -

رغبي ف  ردِّ القحي يو بل صشا  بنظره عن فديقه السوري إل  حيث ققبخقر ف  قظاهر سان بيدم ال
مشيقها حمامات بيضاءو عل  مقربي من سيِّد  عدوز قُلق  إليها ب،قات الخبزو محاولي طرد عفافير 
الدوري الق  راحت قسابقها إل  اللقيمات. لم ي،هم صحمد ما الذي رم  إليه سانو ولم يكن شد رصى هذه 



دوز من شبلو إلا مر   عل  شرفي عمارقهم الأشبه بقفر ميقم قسكنه الأسرار. كثيرًا ما كان يرى الي
ح،يدقها الشقراء قيقن  بيشٍّ فغير منفوا عل  عمود من خشا بقولا رهيف من صدل اليفافير. وها 

 هو يرى سربًا من عفافير الدوري يحطُّ بين حمامقين وسان. 

د عل  الييش من دون  يا سان.حسنٌ صن ك مشغول يا فديق  -  و شد قبق  وحيدًا عم ا شريا. قيو 

فيد صحمد دردات المدخل الأربعو وكان داقو قرك باا اليمار  م،قوحًا ودخل إل  غرفقه. اعقل  
صحمد ثمان  عشر  دردي صخرى إل  حيث غرفقهو وهناك صلق  بالحقيبي الفغير و وصخذ منش،ي واق ده 

ن يقخي ل صن ييقاد عل  رائحي الكبريت ف  الماءو لكن ه ضبط ن،سه مشقاشًا إليهو فوا الحم ام. لم يك
 ينهمر عل  رصسه وينسال عل  دسده. 

وشف صحمد قحت الماءو طويلًاو يبحث عن طريقي لثن  داقو عن شقل ريق ا. بات واثقًا بيد الواشيي الق  
 الياط،يي ق،يد.  صولحد  اليقليي شهدها هناك صن  داقو اق خذ شراره النهائ . لم قيد ا

كان صحمد ييلم صن  الذي يققل ريق ا هو المدقمع بيدي داقوو وكثيرًا ما شير بشول داقو إل  ريق ا 
واسقيداده لو رآها لنسيان الآلام الق  سب بها له اخق،اؤها الم،ادشو صو رحيلها مع عازف الغيقار كما يقول. 

د ف  ش ء. لم ييد لدى داقو ما ي،قده. لم ييد ممكنًا صن قخيف شخفًا مثله لكن  هذه الميرفي لم قيد ق،ي
بش ء. لم يبلَ إلا اليدوز الذي قركه ف  دذوقه يقحد ى الدميعو فيشرا ويرشص صمام صعين السل،يين 

 الذين لن يرحموا شيخوخقه. 

. مرفوعت برصس لم يبدُ داقو شلقًا عل  مفير والدهو فهو مقاقل عقيل وييرف كيف يواده المو 
فك ر صحمد  -والأخطر صن  شخفًا يُطين ف  كرامقه لا يمكن صن قغريه بش ء شبل صن يسقييد كرامقه 

ما صكثر الضلالات ف  م،هوم الكراميو وما صشل  الشخف  الحقيق و مقابل المدقمي   -قحت الماء 
! هل ف  الق نازل صمام من قحاُّ وقداوز الكاذا. ثمو عن صي كرامي يمكن الحديث ف  علاشات الحاِّ

 كثير من الأشياء فقدانٌ للكرامي؟ 

غسلو لكن ه لم ييثر عل  ذهاو فبقيت غربل الذها ويُ وشف صحمد قحت الماء ينقِّ  صفكاره كما يُ 
المواشف الق  كانت قوديه فيها ريما قوديهو وبقيت درا  المر ات الق  قيق ن فيها من صن ها كانت قُخ،  

يخصُّ قوافلها مع صحد ما وقكذاو بقيت كما كانت شبل هذا الاغقسال المديدو فماذا عساه عنه شيئًا 
 يقول لداقو الذاها إل  الموت؟ 

ش ء واحد خلص إليه صحمدو هو حلُّ ريق ا بقول كلمقهاو وصن ه يدا صن يراها ويقحد ث إليها شبل صن 
ه. وعل  هذا القرارو صوشف صحمد قدفُّل الماء. يدركها داقوو ويحميها من رفافاقه حق  لو كانت شد خانق



وبدص يد،ِّف دسدهو وشد شير بارقيا  لميرفقه ما ينبغ  عليه فيلهو فغدًا سوف يسافر إل  بطرسبورغ 
 لقق،ِّ  صثر ريق او من دون صن يخبر داقو. 

  رصى دخانًا ما إن خرج صحمد من وراء السقار  الق  قليا دور باا الحم امو واق ده فوا غرفقه حق
يحرل ملابسه! كان داقو صشيل نارًا ورا  . كأن  صحدًا ما نسيسيقفاعد من وراء اليمار و وشم  رائحي 

يحرل فيها سداد  فلا  صبيه. كان شد رصى اليدوز يخردها ويقدمها للسوريو وقظاهر بيدم رؤيي ش ء. 
شيال النار فيها. فمت صحمدو من حقي ر حرشها. لكنه هنا لم يقردد ف  إخرادهالم يكن شد شر   بي صحمد وا 

 لم ير ثمي مين  لأن يقول شيئًاو وفمت داقو.

من ريما. شير بالقللو وحاول الاقفال عبر  "قيم،و  "ف  غرفقهو صخرج صحمد هاق،ه فرصى مكالمات 
  ال،ايبر والواقس صولًاو لكن ريما خارج الشبكيو فاقفل مباشر و وداءه فوقها:                  

ف صلا قسمع؟ سأنزل إل  القبو. سأقفل بك حين يقوش   وصلوووو قسقط القذائف عل  حارقنا -
 القفف. 

ا. دِ الهاقفو ولكن صحدًا لم يُ  سمع صحمد فوت ان،دارو وانقطع الاقفال. عاود الاقفال بريما فرن  
ف  بيت ريماو  وكم فادأ ن،سه حين لم يسقندد كيادقه بداقوو إنما را  يضغط صرشام الهاقف الأرض 

 دت مقلقاه ف  محدريهما مع رنين الهاقف من دون دواا.وقدم  

ذا بداقو ف  الباا:  وا 

اليوم سنحرل الأشياء ال،ائضي عن الحاديو صنا شخفيًا لم قيد ب  حادي إل  ش ء. هات ما  -
 لديك. النار عظيميو قلقهم كل ش ء. وسنشرا كل ما لديناو إنه يوم الأيام يا فديق  السوريو

 صريد صن صعيشه إل  آخر شطر .
ليس لدي ما صحرشه. كل ما لدي كنز  وشميص صهدان  إياهما فديق  الضابط البحري. لا كقا  -

 شهما وصرحن . حرِ صهناو ولا ش ء من الذكريات سوى ف  رصس  وشلب و 
 شلبك اليقيل! -
 شه.حرِ صنيم عقيلو انقزعه و  -
 صحمل صنتو حق  ف  اللحظات الأخير  يا سوري.    -

ا رق ا الأشياء عليه دقه من طيامو ووضع فندوشًا خشبيًّ داء داقو بزدادق  فودكا وبكل ما ف  ثلا  
 بين ماء البركي والنارو وشال لأحمد ساخرًاو حين رآه يقابع طائر  ف  السماء القريبي:



صما زلت قحف  صعداد الطائرات. لن قرحل إل  صي مكان ولن يأق  إليك صحد. ماضيك كله  -
 و لا قكابر يا سوري. إذا صردت صن ق،يل شيئًا افيله اليوم صو غدًا ر  ققب ل هذه الحقيقي المُ ماتو 

 عل  صبيد ققدير... صنت لا ق،هم ما صشول ولكنك قشير به؟
 صوهام. من دونصوهام  يا داقو. شبيحي الحيا  بل صفهم. لا قققل آخر  -
قك! صو لأشل ما شيمي ش  عليك. بفح  صحسنت. ها صنت ققول "صوهام" وليس "صحلام"... لا يُخ -

 ي بيد اليوم! كأسك.الفح  
 كأسك. داقو. -
 نيم؟ -
 لا ش ء. لا ش ء.  -

ذا بالغراا يأخذ شطيي دبن عن الطاولي ويقلا ف  طريقه الكأس الق  ملأها  ملأ داقو كأسًا لسان. وا 
ر نحو صحمدو فيدقرع من صدله داقوو ويدلس عل  كقف النافذ . يرقبك داقو وقيبس ف  يده الكأسو وينظ

 ويفيح:  والسوري كأسه ويملأ الأخرى

ار الذي قراه إنما هو من زداجو ك ويخاف عليك. فهذا الردل الدب  صحمل صنت يا سانو داقو يحبُّ  -
 ره كلمي.قدمِّ 

بلو شل من خراء. نيم يا سان... من خراءو حق  اليومو ولكن ليس غدًا. اشرا يا سوري. دعنا  -
 رك كلمي؟وصنت صنتو يا سوريو صلا قدمِّ ش بقيي اليوم. نيِ 

 صدل يا داقو. لماذا يدا صن نحرل كل ش ء... هل قشير بأننا سنموت غدًا؟!  -
 صنتو لا.. لن قموت غدًاو ربما اليوم ف  الليل ههههه. -
 سقققلن  لأنن  صشول الحقيقي الق  قهرا منها... صقرى فوائد ال،ودكا!! -
رل المراكا. سقحرشك النار الق  قخ،يها ف  شلبك وقققلكو لن صشقلكو لكنك دبان لا قدرؤ عل  ح -

 ولست صنا من سيققلك. 

وفول رسالي فايبر ف  هاقف صحمدو وداءت رسالي من ريما ققول: "صنا بخيرو لا لت نغمي القنبيه رن  
فا بيقنا"و فأدابها: "بفحي بيقكم!"و وصضاف: "صنا سكران الآنو وفديق  داقو ققلل. القذائف لم قُ 

 دنون! حق  الساعي نحن بخيرو لا ققلق ".م

وصناو مثل ريماكو لن صشلل بيد اليوم. ولن صنقظر شيئًا صو صبحث عن ش ء صو صخاف من ش ء صو  -
 عل  ش ء... إنه النييم بيينه.

 الموت؟ -
  شربت مي ؟صدلو الموت. سأشرا نخا الموت. هلا   -



 اشرا! صما صنا فسأشرا نخا الحيا .  -

ا مليئي دفيي واحد و ونظر صحمد إل  السماء وداقو إل  القراا الرطا عل  ادقرع كل منهما كأسً 
 مقربي من النار.       

د وصغ،و شرا ثن  عنهاو لم صعد صعرفها. ودعن  صقمد  ثن  عن الحيا و يا فديق  السوري. حدِّ حدِّ  -
حيا  رائييو النار. ميك صشير بالأمان حق  ف  طريق  إل  الموت. لا قحسا صن  صكره الحيا . ال

ثن  عنها. صريد صن صنام شليلًا عل  وشع فوقك يا فديق  رائيي صعرف ذلك. شل صي ش ءو حدِّ 
 السوري. 

وابقسمتُو وضحكَو وكانت الإشار  حمراءو  "وفبا  الخير!" و يا داقوو شلت لشرط  المرور: مر   -
بي ف،ودش بريما ق،قح باا السي ار  عل  الإشار  وقدلس شرب و فقال: "الم ر  السابقي كانت محد 

 ...وحين رآها مرقبكي صضاف: "وصمس الأو ل كانت ميه واحد " وكان لون عينيها صسود".
انطلقت بريماو يدها ممسكي يدي اليمن و وباليسرى كنت صدير  .صسي،قه وضحكت "وخضراء"

ققزاودان  نرعاشقاالمقود نحو اليسارو وانهار وراءنا الدسر الفغير الذي صوش،قناو ذات يومو 
يوم خرودناو عقا عشر  من الأيام لم ققوشف فيها السماء  صشمستعليه. درفه السيل. وكانتْ 

ل الأس،لتو ويسقط شرائحَ كقالا حلوى من طبقات. وشلت ،نا ننظر كيف يقشق  عن البكاء. وقوش  
و من هو يوسف؟   فيلها: "سنمض  الليل عند فديقنا يوسف". لا قسألن  يا داقرًا رد  لريماو مخقبِ 

لا قكقمل الإنسانيي إذا لم قيرفه عن شرا. ورصيت الرغبي والقلل ف  عين  ريما ميًاو فلم قكن 
حول البحيرات ويدور حول الدبالو إل  حيث سيسألنا عن  هناك طريقًا آخر يلقفُّ  قدري بيد صن  

حي السلا . ما إن قين فقيي شدُّوا البنادل إل  صنوفهم ف  عشل غريا لرائبطاشقينا الشخفي  
ويمكننا صن نبق  ميًا ابقسمتُ حق  بادرقن  ريما: "إذا بقينا هناكو فلا مين  ليودقنا ف  الفبا و 

 ر فديقنا الشيخ مع صهلكضحكتُ فرحًا: "فلنبل! موافل. عل  الأشل ريثما يقدب   .مدى اليمر"
وهو السبيين  الذي  لم ييدبن  صن صشول عن يوسف شيخًاوالأمرو ثم نرحل إل  غير مكان". 

 ققلامسثنا عن عشقه وقدمع عيناه صمامنا من دون خدل من صفابينا الق  صقينا إليه ك  يحدِّ 
دًا خدل من بيدامقه الق  ارقدى فوشها سقرً  صعرفها ديِّ ي .وقمارس رشفات اليشل من دون فحيح

"لكنن  لا ه ما اسقداا. منذ عشر السنواتو فأردوه صلا يبدلهاو فإذا ما فيل صشيرنا بالغربيو لكن
البارحي كانت " وشال يوسف ضاحكًا ضحكي من يكقشف روعي الحيا  "وصدلس مع فديقق  هكذا!

يما هناو وحكينا عنكما... سأريك كيف ققرص". مش  يغالا الألم ف  ركبقه اليسرىو وشط،ت ر 
من الأيامو  داء بسروال رمادي عقيل كان يفلح لمقاسه ف  يومليمونيً ودميت بيض النيناع. 

ل عل  دانبيه. شلت لريما: "يا إله  كم ل  الخفر بحزام من الدلد الفناع  مقشقِّ إ اربوطً م
نحل يوسف ف  الأشهر الأخير "و وشد داءنا يحمل شرف  بندور و صحدهما صخضر. "صلا قشقهين 

ه بالحديث  والبندور  الخضراء يا فديقق ؟" : "ما زلت شال يوسف لريماو دامع اليينينو ثم قود  إل  



ها مع اليرل. شط،قها صمس حين ك يحبُّ ك. كان ددُّ صذكر كيف كانت رائحقها ف  بيت ددِّ 
لا لكنت طلبت فكما إليها ف  المر  رناكما مع فديقق . سأعرِّ قذك     القادمي. اليوم شد قأق  زودق  وا 

شبل صن قأق  حبيبي  منك صن قذها وقحضرها بالسي ار "و فأدبقه ممازحًا: "وهل علينا صن نرحل
ذا بضحكي يوسف الق  صعشقها ققرشرل كماء عذا: "حبيبي روح  هههه... ميك  روحك؟"و وا 
حل. ه  قحا روح  إل  دردي صنها صخذقها. ولكنها لا قيرف صنن  خبأت روح  الحقيقيي الق  

كل ا كل ش ء إل  دردي صنن  سأبق  صسبوعًا صعيد صعيش بها الآن... ههههه. سقأق  وقرقِّ 
ش صشياء فديقق  وروح  ف  مكان لا قيرفه". شلت ش ء إل  مكانه السابل. المهم صنن  صخبِّ 

من بنايي إل   ليوسفو ولا صدري لماذا ذك رقه بأيامه ف  بيروتو حين كانت الحرا الأهليي قداُّ 
 ئها ف  المقه و كما فيلت صيام الحرا ف  بيروت".صخرى مثقلي بالرفاص: "لا ققل إنك قخبِّ 

هتُ بالحديث إل  ريما: "لقد وضع فور  حبيبقهو يا ريماو قحت زداج طاولي المقه و وقود  
وقركها هناك. صلم ق،يل يا فديق ؟!"و فأداا يوسف: "آآآآه! ما الذي ذك رك بها الآن؟! ورديت 

   إل  المقه  ورصيت الطاولات مقلوبي والفور  مداسي عل  الأرض. وبيدها لم صرها. شيل ل مر  
دت النادل وسافرا لا صعرف إل  صين. انشغلت عنها بالحرا. الليني عل  الحرا". إنها قزو  
و فأداا: "لاو لا عليك لقد ش،يت وشد شيرت بأنن  لامست درحه وشلت له يا داقو "و"آسف

لا لما رديت إل  حياق  ف  المقه و ولما عشقت". شلت له: "وربما قكون ش،يتَ لأنك  منهاو وا 
عشقت لقش، ! ومر  صخرىو صهدان  ضحكقه قلك: "هههه فديقكو يا ريماو فيلسوف عشقتو صو 

عين  ريماو فقاطيقه: "لا قفدِّشيه. صردينا إل  إل  شًا عشل ههههه"و شالها يوسف مداعبًاو محدِّ 
 "وحديث المقه  الله يخليك هههه". وظن  صنه صحردن  فشير بالندم وذبلت عيناه: "طيِّا.. قكرم

والله يا فديق و هذه الأيام لا صنزل و "رًاا يوسفو وبدا فيهما ظلام بييدو وشال مقحسِّ حزنت عين
  ف  الأسبوعو صدلس ف  المقه  وصشرص درائد الأسبوع وصشقري لفديقق  روايي إل  المديني إلا مر  

. وصعود... صعود إل  الراديو. صمضيت عمري مع الدرائدو صما هنا فاكقش،ت صن الراديو ش ء مهمٌّ 
او لم صكن شد انقبهت له من شبل. الراديوو عندي هناو لا ينط،ش حق  حين صكون نائمًا. ددًّ  مهمٌّ 

صط،ئه فقط حين قكون فديقق  عنديو وبحضوركمو ههههه. عندي عرل قين لذيذو صهدان  إياه 
شخص رائعو يشرا كثيرًا ولكنه رائعو لو رصيت كيف يرشص حين يسكر ههههه.. هو يشبهكو 

يُذكِّر بك. كان عندي فديل يشبهك قمامًا وكان يسقمع إل  الراديو. فحيح. كان يحاُّ  يين 
الراديوو شُقل ف  الحرا ف  بيروت. ظننقه نائمًا فول الراديو واسقغربت لماذا حشر الهوائ  
بالحائط وقركه ينكسرو ثم رصيت بقيي الدمو صحدهم صطلل عليه النار من شباك القبو. كنت خردت 

ي خبزًا وسردينًا. زعلت فديققكو ميها حل. خلنا نحك  عن ال،ر ". وفيما ريما قداري لأشقر 
دميقهاو صدابقه بدفء وصمسكت بيده: "لاو ما زعلت!"و شالت ريما ليوسفو ثم نهضت من مكانها 
نحو المطبخ مقظاهر  بأنها سقحضر شيئًا لم قكن قيرف بيد ما يكون. شلتُ لها: "ادلب  

 الكؤوس".



 نون يا سوري! مدنون لأنك قركت يوسف وريما ودئتو بل مدرم.صنت مد -
الكقا فول سريره.  . فديق  يوسف رائعو ولديه عف،ور دوري ينام عل  رفِّ و يا داقوو نمْ نمْ  -

ويقظاهر بالنومو لكنه لا يغ،و شبل صن يغ،و يوسف.  اليف،ور داء بن،سه إليه. يدلس عل  الرفِّ 
القميت دميقان ف  عين  ريما لسماع ذلك الردل الناطر "صشهد صن  شد عشت"و شال يوسفو و 

حبيبقه عل  شاطش البحير و يقلِّا دفاقر عشقه المقيم. وكان يوسف ما زال يكقا من صدلها 
الشيرو وما زالت قنقظر روايات يشقريها من صدلهاو ويكقا بين سطورها شيره الياشلو ويضحك 

ها الأيمن يودِّع ها الأيسر الريحو فيما خدُّ خد  عل  بحير  نمنمت  فقنسا ضحكي الط،ولي قلكو 
 الشمسَ الراحلي نحو الغرا. وقنز ل الندى عل  اليشا. 

ين؟! لا ققلق . داقو نائم لا يسمين و ثم إن  لا صشول شيئًا مخدلًا. صين يوسف يا ريما؟ لماذا لا قردِّ " -
"انقظريه وصندب  من روحهو صدلو صمس سميت يوسف ينادين : اردع يا فديق . وسميقه يقول لك: 

إن  صراهم يليبون. وفرخت بملء فوق : "نيم صريد!"و ورصيت الله ي،رش صمام  بساطًا صخضر ينقه  
حق  صذابن  فلم يبل إلا القلاو وعدت إل  ددران رماديي  إل  البدر. وانهمر مطر غزير ورا  يشقدُّ 

يدي عل  قلك البطن الدافئي ما قزال  وناطحقها وما زلتو ولست صدريو بيدو من هزم الثان و لكن
شالها صحمد ونظر إل   "ومين يا داقو... يا داقو؟ن،سك شيخ المقألِّ  قبحث عن الضوءو والنبض. وقظنُّ 

 غمضقين.معين  داقو ال
 صلمك صبيض يا سوريو وليس صسود كمثل صلم . لكن   -
 ،أقين ربما السؤال الأخير: . شال صحمدو ورصى ف  عين  داقو المط"آسف يا داقو. آسف يا فديق " -
لو هدرقك ريما والقحقت بردل آخرو فماذا سق،يلو وصنت عل  هذه الدردي من اليشل؟ شد قكقشف  -

رو كما اكقش،قه صناو ويكون الأوان شد فات عل  كل ش ء إلا شيئًا ذلك يا سوري ف  وشت مقأخِّ 
 واحدًا. ماذا يمكن صن ق،يل يا سوري؟

لأوان. ليس ف  اليشل إنما ف  كل ش ء. سوف صعود يا داقو حق  لو دًا مين  فوات اصعرف ديِّ  -
صطلقوا النار عل  فدري ف  المطار. لم صخرج بإرادق  ولكنن  سأعود بإرادق . ريما ويوسفو وطن . 

 صنت سقموت هنا وصنا صريد صن صموت هناك.
ف عن صب . شل له إن بل صنت يدا صن قييش. احكِ لريما عن . شل لها إن  لست شريرًاو واحكِ ليوس -

ك بالحيا  من صدله. حياقك كاملي يا او فلن يبق  لديه من يقلل عليه ويقمس  صب  سوف يموت مطمئنًّ 
يقنا ثم دفنقنا واحدًا حاج عارفو سقق،ل الدائر  بالم،قا  وقرحل. عشقت وشاقلت وانقفرت وصندبقنا ورب  

عل   دْ . عُ هنا يا سوري. لا قبلَ  زنك. لا قبلَ بيد الآخر. لم ييد لديك ما ق،يله. لم ييد لديك ما يح
 ل طائر .صو  

 عليك. ليس شبل صن صطمئن   -
 عل   ههههه! صنت لن قخيِّا ظنِّ  ف  حماشقك صبدًا.     قطمئن   -
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 ا حين لم يخطر ذلك  صعرف كيف صفل إليهما. كم كنت غبيًّ صنا ذاها للبحث عنهما. هذه المر   -
 ببال  من شبلو لا قنقظر عودق . سقيرف لحظي صددهماو سيموت حينها سان.

 ما لك ولطائري المسكين؟ اقركه وحاله يا داقو.  -
 ها الأحمل! سيموت من دون صن صفيل شيئًا له.لن صمس ه صيُّ  -
 ما هذا الهراء!؟ -
 سان! ن ميًا.. صشسم لك صنن  كنت حزينًا عل اف  غ،وق  شرا النار يموق القد رصيقهم -
 ولم قحزن عل  ريق ا!؟ صنت سقققل ن،سك لو شقلقها. -
 ليس مهمًّا. قيال صعانقك. آن الأوان.  -
ك لن قققل ريق ا لأبلغت عنك البوليس. سأنقظر لا صريد. صقيلم يا داقو؟ لو لم صكن عل  يقين من صن   -

 ك يا داقو.عودقك يا فديق . صحبُّ 

لأحمدو وشي ت عيناه من دديدو وارقسمت ابقسامي عل   نظر داقو إل  الخلف بيد صن كان صدار ظهره
 ه لم يقل شيئًا. ودهه الحزينو ولكن  

انقظار صن يسمع ف  ر به دميقه فقسقطو وحد ر عينيه خوفًا من صن قغد ورفض صحمد عنال داقو
منه عل  إطارها. صما ف  الواشع فكان شلبه سبل داقو إل  دردات المدخلو وبيض  بو ابيخبط خشا ال

 رحل مع القوشازيو وبق  بيضه الآخر ليييش به صحمد صيامه الفيبي القريبي القادمي.  

 صمسك صحمد بهاق،هو وكقا لريما:

ر صشياء كثير  ومفيريي خلال صيامو لا صدري ماذا وكيف يا ريما؟ طمئنين و سققغي   كيف حالكِ  -
شلقي. فلا قخ،  عن  شيئًا يا روح   خ،  عنك صن  بيد. سأخبرك. سأكون ميكو لا ققلق . لا صُ 

و حق  . صسقطيع ققبُّل دميع الحقائلريماو صيًا يكنو صردوك. إضمار القول صسوص من صي قفريح
 !صكثرها مرار 

 وداءه الدواا: 

ش ء. إنهم يقنفون عم ال الهاقف والكهرباء. صقذكر ذلك اليامل الذي صفلح  ها صنا صخبرك بكلِّ  -
 قلوه!لك هاقف المنزل شبل س،رك؟ ش



هاو لكنه آثر الفمتو بل عنن يين  صشياء صخرى يدا صن قخبره صراد صحمد صن يكقا لريما صنه كا
ثت عن ش ء آخرو وه  صذك  من صن يخ،  عنها مقفد سؤاله. ومع ذلكو فمت شير بمرار  لأنها قحد  

ر عدم الإقيان عل  هذا الموضوع مر   عن قلك الدذو  الق     صخرى. كان كل شرار يين  قراديًاصحمدو وشر 
يوسف  شبلهو ولم يكُ عاشهاو وما زال يشكر السماء عل  ذلك. بات بإمكانه صن يقولو كمن شالوا من 

". إلا صن دواا ريما صعاد صحمد إل  حارقهو إل  مقهاهو إل  ناس يخشاهم لهم "صشهد صن  شد عشتُ صو  
 ويشقال إليهم. 
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بون كل ش ء غضبًا قف يحاول وفل الخطوط الق  شطيها شباا يخرِّ ذات يومو كان عامل الها
قلوا صمس فول نيوات كئًا عل  اليلبي الرماديي الملفل عليها نيوات من شُ وانققامًا ف  الليلو رصقه ريما مق  

دور قه يسقرل السمع عبر دهازه إل  حديث يقلوا شبلهمو مقل،ِّقًا حولهو فنكزت صحمد ليلق،ت إليه. ظن  من شُ 
بين عاشقينو وفدأ  علا فوت عامل الهاقفو وهوت ثلاث بيوض من عشِّ عف،ور دوري صعل  

ت بلاطات خشبي اليمودو وانكسرت عل  الرفيفو وساحت الأدني كأنما قبحث عن ش ءو وهز  
قف انات للققل. را  عامل الهااشي ورم  الرفيف ستُّ صشدام ثقيليو ف  نيال مقسخي ققدل  فوشها بنادل رش  

يقول: "صلوو... لا قطلي  من البيت ولا ققرك  الأولاد يطليونو صخبري صخق  وصهلكو بيد الساعي السابيي 
اليوم... لا قناششين . شلت لك لا قسألين ! اشيدي ف  البيت مع صولادك ولا قسأل و اسقغ،ر الله اليظيم. 

 شلت لك لا قسأل ! إذا سميون ... افهم ! انقه ". 

قف ذلك بيفبييو ونظر إل  ريما كأنما يمسح من صذنيها ما سميتْو ثم انفرف شال عامل الها
 و كأنما ين،ض غبار الحرا عن روحه.مفحوبًا بسيال دافٍّ 

و ريما إل  حيث ركنت السي ار  صمسصخرج صحمد م،قا  السي ار  من ديبه وصشار برصسه صن اقبيين  يا 
 مها الغاضبون من رفضه اسقخدام السلا . وكان شد ركنها بييدًا عن باا بيقه ك  لا يحطِّ 

ر  كبير  قلقفل بزداج بابها حيث قدلس ريماو إنها السي ار  ن،سها الق  ضحكا صمس لرؤيي مؤخِّ 
ون السي ار  من ك وشبابًا آخرين يهزُّ ين يدلسان عل  غطاء المحرِّ شبل صن ققطع ضحكقهما رؤيي شاب  

بهماو فراحا يزعقان مع خبط صكفٍّ عل  السقفو لم يظهر  خلفو ومودي قف،يل وهقافات وهياج قيفف
من صفحابه إلا الأردل وصدزاء من البنادلو مقوافلٍ مع شرع طبول شريا. ثم قسل ل الخوفو وملأ دوف 
السي ار  شبل صن يقسل ل ودهيهماو ولم يسقطييا شيئًا سوى النزول ثم الققافز ف  المكان إيهامًا بالرشصو ثم 

ات رفاص ح ٍّ ف  هواء الح . ثم الاندفاع  مع السيل الفارا بحيا  الرئيس. ف،يلاو وراحا يف،ِّقان لزخ 
قين ف  الأسبوع عل  اكقش،ا زشاشًاو وفرحا بهو كأنما لم يكونا يشقريان منه زدادات ال،ودكا والنبيذ مر  

يرشفونو خابطين صردلهم  دينو نحوهما ينظرونو رافيين بنادشهمالأشل. وف  الزشالو رصيا شبابًا مقوعِّ 
 انقظار صمرٍ بإطلال النار. ف  بالأرضو 

يد طاولقين ف  اليمل وهناكو دخلا مقه و بالأمس سقط ثلاثي شب ان صمامهو ومن هناو عل  بُ 
و رحل رس ام الكاريكاقيرو الذي رسم صحمد وعددًا من مرقادي المقه  المزمنينو وبق  قوشييه  وكيس بنٍّ

 عل  الددار.  لمدلهمِّ عل  وده السوري ا



نين: "لن يردع بيد اليوم. كان يحلم بالس،ر إل  المكسيكو حزن رفاشه ف  المقه  عليهو وشالوا مقيقِّ 
   وحبيبقه الفغير  القدِّ سوف يدرفها السيلو وقدخل عمار  يخرج منها زعيل يقيربش عل  الهواء".

رص صحمد عل  ودهها شلقًا مشوبًا بالحزن. اهقز  الهاقف ف  ديا سروال ريما الدينزو فاضطربتو وش
ورا  يغالا غيرقهو فيما ه  قنهض إل  ممرٍّ بين الطاولات لقرد  عل  الفوت المخقبش ف  مكان ماو 
ولكنه ما إن قأم ل ظهرهاو حق  هطل عليه الحزن والشول إليها والرغبي ف  صن يضم ها إل  فدره صمام 

 ون. الدميعو وليكن فاحا الرن ي من يك

ما إن صعادت الهاقف إل  ديبهاو حق  را  يشاغلها بحديث عن لا ش ءو ك  لا قخطش القولو 
فقد رصى كيف قيث رت صفابيها صثناء إعاد  الدهاز الرشيل إل  الديا. وصراحه صنها لم قحاول الإدابي عن 

ه النبضو وشال لها: "هي ا بناو فليل   المسير  ابقيدت إل  شوارع  سؤال لم يطرحه لسانهو وعرف كيف يمقفُّ
صخرى!"و كان يريد صن يقول "مسير  قأييد الققل"و لكن لا مين  صن يقول ذلك لريم بالذاتو فأخوها مسال 

  .رغمًا عنهإل  الققل ف  مكان ما 

ر  فقا  كبير  شد وفلا إل  السي ار و وصمامها وش،او يقبادلان نظرات مقسائليو ثم ضحكا. كانت مؤخِّ 
قها عل  سقف السي ار و وكان يمكن القبض عليها باليدين لشد  ما بدت واضحيو فإذا بأحمد قركت طبي

ذا بريما قضرا يديهو ثم قشدُّه ليدخلا ال،ضاء الحميم الذي لا قزال رائحي عطرها  يديل يديه قحقها وا 
 قنقظره فيه. 

حي الحاد  فيهو ل  اندفع بهما الحديد. وضغط كيس الشيبس بيده فانطحنت شرائح البطاطا المم
 وسألقه ريما باسقغراا:" لماذا؟". فأدابها ضاحكًا: "ك  لا نققاقل عل  ال،قات". 

بفمتو اق دها فوا البحر. كان البحر بحرين. صحدهما لاهاو والآخرو ضدر  صمواده البارد و 
ا إل  شاشي و وضغط نظرقهادقلاعا الفخور المقسائلي عن سرِّ اخق،اء الناس. لم يك هناك إلا في  

و وعيناه يملؤهما السؤال والغضا والحزن ف  آنو وهو يحاول صن لا قرى كيف يلقهم  الهاقف الذي بدص يرنُّ
 ودهه السؤالو فقبادره: "لا قزعل حبيب . ما له محل وحيا  عينيك. لا قدعن  صراهما حزينقين".

ذا بقارا يظهر من بييدو يكاد يغوص ف  الماء لكثر  ما را  يقخ،   ذا بالخوف وا    خلف الموج. وا 
يزيح السؤال من عين  صحمدو فيمسك بيد ريما ويقول لها: "هي ا بنا ننفرف شبل صن يفل الموت!". 

 وكانت كرات مشيثي سوداء قخرج من القارا وقيود إليهو ومواسير. 

ذا بفي   قذها بها  يني الق  غافت عميقًا ف  الماء صنخرج دهاز اقفالو قاركًا لل،لِّ اد شفبي يُ وا 
السمكي حيث قسقطيعو ثم يلدأ إل  حقيبي بدت كأنما فيها شفبات صخرى للفيدو ويفيح بهما ك  يغادرا 

 ف  اللحظي المكانو ثم ينبطح عل  الفخر. وقليلع فليي وييقبها ان،دار.



وفيما انقفرت ريما عل  الهاقف الذي رن  وما زال ف  ودع صحمد فداهو شال لهاو وشد ساشه 
ابي لم يرها شبل اليوم مق،ليو وبات عليه صن ييود إل  الطريل الموازي للبحر: "إنه لمكقوم إل  بو  خوفه ا

 شدرنا إذنو لا قخاف  يا ريما! سنموت ميًا". 

ار محط م شديم اليهدو اندفيت عربي مدر   عي فوا وشبل صن قسققر  اليدلات ف  مدريين فول فخ 
ائمه عن طريل ال،ولاذو فيما آخر يخاطبهما باسميهما. كان هو رسام ابيو ورا  دندي يبيدهما بشقالبو  

 الكاريكاقير الذي رفيا نخا الأمل ف  عودقه من الحراو كأس قيكيلا مع شرحي ليمون. 

ر رؤيقه هناو عي لا قدري كيف ق،سِّ لم ييد الرفاص يخيف ريماو بل كادت قق،ز إل  اليربي المدر  
قه عل  رفيف المقه  الفغيرو وها ه  قفيح: "لا قطلل ها عن قحي  فديقهما الذي كانت قشاغل ن،س

ابي النار! لا قققل! قيال مينا إل  المقه ". لم يسمع الرس ام شيئًا مما شالتو فقد اندفيت اليربي لقحطِّم بو  
ه سبطاناقها فوا البحر.   السور الحديد وقودِّ

ى ريما وصحمد يشقمهماو وما كادا يبقسمان ابي من محرسه مذعورًاو فلم يدد سو خرج حارس البو  
ارقا ابي سي  لشقائم الضييفو الأعزل إلا من شميص وسروال مقهالكين عل  دسده النحيلو حق  دخلت البو  

ابي المنهار و ثم قان بحملي رشاشاتو فازدادت عينا الحارس الشق ام اقساعًاو ونظر إل  البو  ديا مكقظ  
 "خذن  ميك... صردوك!". نحوهماو وفا  مقوسِّلًا: 

ارات عل  فوت الرفاص الخل، و وشد خلا الشارع من السي  انحشر الحارس ف  باا السي ار  
 اسقسلم للقيد وصغمض عينيه.  طو بخي الآق  من البحرو وبدا كيف،ور مل،وفٍ 

وفيما ريما قحف  صشدار النخيل المندفيي بسرعي إل  الخلفو حيث فوت رش اش ثقيل يمزِّل 
ي! لا مين  لهواءو اهقز  هاق،ها فنظرت إل  شاشقهو واضطربتو وداءها فوت صحمد يقول: "ردِّي! ردِّ ا

 للقردُّدو غدًا سنموت دمييًا".
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مر ت ساعات عل  خروج داقو. مرآ  مكسور  ف  زاويي غرفي صحمد قسقند إل  ددارينو ققف عل  
 مه اليسرى. يقف صمامها عل  يسراهو نفف مغمض اليينين.صرض ققراشص قحت شدميهو بل قحت شد

 خذها!  -

حق   الفقيلشال له داقو ذات فبا . فمد  صحمد يده فامقاً إل  المكان المكسورو وقحس س السطح 
 ينظر ك  لا يفاا باليم . بدص لا  موه صعثر عل  الفدعو فرصى ان،دارًا يأخذ شكل فطرو وكانوا عل  

 . كانت المرآ  لامرص  لن قردع إل  هنا بيد اليوم. ويملأ الغبار الغرفيَ  ال،طر ييلو ويكبرو

 ا!المكسورو صقود س منه شرًّ  البل ور لا صحاُّ  -

 شال صحمد لداقوو حين دلا الأخير المرآ  من القبو. وضحك داقو حينهاو هازئًاو وشال: 



ه يود إل  بلدكو ردلًا يسير كلُّ لكن ها دالبي حظٍّ. ومن يدريو فربما من هذا الكسر الذي فيها ق -
 ف  طريل واحد فلا ينشطر نف،ين. صلم ققل ذلك عن ن،سكو صيها السوري؟

 صداا صحمد: 

د من كنت ف  حالي سُكْر صم فحوو إنما صنا مقأكِّ هل يبدو صنن  شلت ذلكو ولكنن  لم صعد صذكر  -
 صنن  لم صكن كلِّ  يومًا ف  صي مكان. 

الذي صخذ فيه المرآ  المكسور  من داقوو إل  مقه  الفامقينو وهناك خرج صحمدو مساء ذلك اليوم 
رصى ردلًا يشبه داقو ينظر إليهو ولسبا لم ي،همهو صشار إليه شبيه داقو بالخروجو وف  الخارج ضغط 

 يًاو وشال: راحي يده بأفابيه الغليظيو محيِّ 

 انقظرن  هنا دشيققينو سأهديك شيئًا ييدبك من بلدي.  -

منه إدابي. انفرف لييود بيد شليل بلحم حفان مقد دو ومرقديلا من لحم الخيلو داء بها لم ينقظر 
 من سهوا آسيا. فقخي ل صحمد حفانًا يُذبح من صدل صن يأكل لحمه. 

ذلك صرحم " سوشال شبيه داقو المضل ع الرص  "وصفضل ما ق،يله مع حفان حين ييدز صن قذبحه" -
  ش. لا ققرك حفانًا ينظر مقهورًا إل  الخيول قيدو برشاشي وشو  من صن قدر  كبرياءه وققركه ييي

ين صكثر مما يسقسلم ل،كر  شن  الحفان يسقسلم للسكِّ ييو وهو عادز عن فيل ذلك. فدِّ وحرِّ 
 مًا لما ققوم به. اليدزو ويبدو مق،هِّ 

حكمي من وراء ين مبقسمًا فقط لأنه لم ييد يسقطيع صن ييدو. طظ ف  اليدْو وف  اليسقسلم للسكِّ  -
 ذبح الحفان. لا صريد صن صسابل صحدًا ولا صريد صن صموت. 

عين  السوري غير  إل ل ينو فيما شبيه داقو يحدِّ ثم دخلا المقه  وراحا ييب ان من كأسيهما فامقَ 
ل ما يقولو بل يحسا صنه يسق،زُّه لي،فح عن المزيدو فليس ل،ارس صن يقول ما يقول هذا القادم من مفدِّ 
 الموت.  صرض

وحين بدا لشبيه داقو صن السوري يهمُّ بمغادر  الطاوليو ضربه بقبضقه القويي عل  ردلهو وفهل 
 ليييد إليه مزاده الذي فقده ف  الحديث عن ذبح الحفان. 

ين إيلامًا من سكِّ  ين الخسار  صشدُّ ا.. فسكِّ ا شبل صن يذبح ن،سيًّ فكر  صن يذبح الردل دسديًّ  صحمد قأم ل
كئًا عل  الددار عل  بيد ار. وضرا ظهر شبيه داقو بقبضي يسراهو مومئًا برصسه صن دعنا نخرج. ومق  الدز  

نون وعل  حدار  الرفيف يبفقونو شال السوري:   خطوقين من ردال يدخِّ



 كم نحن حيوانات! -

 وعل  غير انقظار منه صدابه الشبيه:   

     صنت نيمو صما صنا فلا... ههههه. -

قه  وهو ي،رك عينيه لطرد كائنات قرقسم فيهاو قبول ف  الشارع وققسافد ولا قيبأ غادر صحمد الم
بغيرها من الكائنات. وعل  رفيف الشارعو رصى ثلاثي سمر مقوعدينو بفيوبي بالغي قمالك ن،سه حين 

ذا به يحيِّ  يهم بفوت مرق،ع عل  غير رآهم فلم يضحكو وحسنًا فيل حين قمالك ضحكقه المهلكي! وا 
 ف  إلقاء السلامو وكأنه ييرفهم عن شرا من زمان:  عادقه

 مرحبًا يا شباا! -

ذا بهم ينظرون نحوه باسقغرااو ويردُّ الواشف بينهم ف  الوسطو مقهقهًاو فيما ينظر إليه الآخرانو  ف  وا 
 انقظار ما سيرقسم عل  ودهه بيد ضحكقه الق  بُقرت كما قبُقر إفبع بساطور: 

   هههههه. مرحبًا. ادخل! الباا م،قو  -
  يو يا شبضاي! صصدخل إل  الشارع!  القادمف  المر   -

ه بالحديث إل  صشفرهم:  ثم قود 

 هل لديك مسطر ؟ مقر؟ صي ش ء للقياس...  -

لحسن حظِّهو حط ت عل  الرفيف ريشي رمادييو كأنما من فدر سانو فما عاد شادرًا عل  البسمي 
 وهم  بالانفرافو ولكن داءه فوت من الخلف: 

 سأله الزعيم.  "وما الذي لا ييدبك؟ ؟الأرض قحقنا إل ماذا قريد؟ لماذا قحدِّل " -

 صدابه صحمد بفوت حزين: 

 لا ش ء يا صخ . الأرض مائلي. صشفد الأس،لت. الأس،لت حكايقه عديبي.  -
  ".مدنوووون!"شهقه الزعيمو فأقت فليي شهقاقه ف  ظهر صحمدو  "ومدنون!" -

بالإهاني من ضحكهمو لا يدري لماذاو وربما يدري. فما إن ابقيد  انفرف صحمد من دون صن يشير
ين الثلاثي يق،ون ف  ل هؤلاء القوشازيِّ عنهم خطوات حق  را  يضحك لفور  ارقسمت ف  باله. قخي  

شطع بولهما ف  منقفف الطريل من صدل إل  ان   الزعيم يضطر  نسلو مقكاق،ين يبولون. ورصى حارسَ 



صطولو وكاد يسألهم عن مسطر  ليقيس صيهم بوله سيدري مسافي صطول عل   صن يدري بول زعيمهما
ل صولئك الذين ينقظرون الحافلي عل  الموشف يف،ِّقون للزعيم ال،ائز الرفيف ليمنحه دائز و وقخي  

 بمسابقي البول. ضحك ل،كر  صن قراهم ريما يبولون.

ن من رفع سرواله بين صن يقمك   عاد صحمد ف  ذاكرقه إل  ذلك الشاا الذي شُقل برفافي شبل
بينو صعداء سين المخرِّ ي ييلوها مزار. شالوا إنه من المند  ي عل  شم  شديرات الدفل و شبالي شرفي بيقه المطل  

 ورشص شبابه بققل الغريا ال،قير. كانت قلك باكور  النفر.  الحيا . واحق،ل الح ُّ 
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ايا والشباا يسحبهم ضدي  ات قيبر والفبسي ار البحرو كانت ال ذات مساء هواؤه مشبع بملح
ي بالردل الواشف والغبارو وكان صحمد ينقظر صن قيبر ريما الشارع نحوهو مقظاهر  بأنها غير ميني   بوالالأ

الذي را  يقيكله  يده فوا الباا الحديدرآها قق   .ذلك الردلصحمد عل  الشرفي لامع اليينينو وكان 
ثم قخق، و وبدص يقيكله شلل الانقظارو فلم قفيد إليه ولم قخرج من مدخل المبن  الذي دخلقهو صم الفدصو 

 صنه لم يرها؟! 

ي عل  دارهو ولكنهم دمييًا يهقمُّون بالباا. صحدهم كان ان اليمار و لا صحد منهم يلق  القحي  سك  
 يرفد دخول ريما ويحق،ظ به ف  دفقره ليوم ما. 

ققف وراء السقار و نففَ النهارو ووراء عدسي البااو نف،ه الثان . قأكل واش،يو كانت دار  صحمد 
ي كيف شُقل ذلك الشاا وقسمع الأغان  واش،يو صو ف  الطريل بين اليينين. وكان يمكن صن قحدِّثك بدش  
ع صوراشَها حلزوناتٌ فغير  بيضاء.   وراء صدمات الدفل و الق  لا قُزهر صبدًاو وقرفِّ

ن شقل الشاا الغرياو فحد ثقه كيف صنه كان يبول حين شق قهاو وشف صحمد يسألها عم   وعل  باا
ات كثير  ف  اليومو نزلوا وسحبوا نزل ثلاثي ردال من سي ار  بيك آاو سي ار  قرو  وقد ء ف  الشارع مر  

 بنادشهمو وشالت: 

 .. إخ،اء ههههه...... حاول المسكين إخ،اء.قهو وحين قلكأ  هم سألوه عن هوي  صظنُّ  -

 ساعدها صحمد: 

 قينين...  -

 وصشار إل  صس،ل بطنهو محدِّشًا إل  عينيها. قظاهرت بالخدل شبل صن قديا: 



ل ان،دار فرغ الشارع.  - اا سروالهو ولم صسمع ما شال... بيد صو  نيمو كان يحاول إغلال سح 
طريقه إل  صين! شنفوه ف  الدميع هربوا. وبدص إطلال الرفاص. كان المسكين الله صعلم ف  

 رصسهو وشطيوا... 

رًا الحركي ن،سها:   من دديد ساعدها صحمدو مكرِّ

 قينين...  -

 فأدابقه محدِّشي إل  عينيه هذه المر  : 

 نيمو للأسف.. لا صشفد الأسف عل ...  -

 صعرف شفدك.. هههه.  -

 يا لك من دار صزعر! ههههه.  -
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ات مقرو و إل  صشرا محط  ات سريييخطو بزيِّين الثلاثي المقوعِّدينو اق ده صحمد مبقيدًا عن القوشا
الأن،ال. كان عليه صن يسير شرابي اليشرين دشيقي. وف  الطريل سمع نغمي الرسائل قنبِّهه لوفول رسالي. 

وم مررت صمام الي"صخرج الهاقف من ديبهو ورصى صنها من ريماو لكنه صردأ شراءقها إل  حين ركوبه اليربي: 
بيقكم. كل ش ء قغيرو يا صحمد. لم ييد بإمكانك انقظاري عل  الشرفي. لقد ديلوا بباا عمارقكم 

ين مسل حين لا يغادر صحدهما شبل صن ينقفا الثان  مكانهو وديلوا صمامه عدسقين وش،لًا كهربائيًا وحارسَ 
،يلونه هناكو قاقلين... لا صدري ما الذي يساقرًا من صكياس الرملو وعل  الساقر ف،ًّا من علا البير  للم

 ".ومن ينقظر رفافهم!؟

  بسبا من علا البير  فر  صحمد للرسالي رغم محقواها الآخر.

له كان حدائق  بمزاج فنان شد شك   لٍ محل  رقن  رسالقك يا ريما بيوم لدأنا إل  الدفل  وسط ذك   -
ارات شف إلا عل  السماء. وكانت سي  عل  هيئي مقاهي قنقه  بغرفي دائريي ف  الوسط لا قنك

المحق،ين بالربيع قدور حولناو ولم نكن نرى إلا الأزرل يهطل علينا ضوءًا وسلامًاو وكنا ظننا 
حد. صحدًا لم يرنا لحظي دخلنا الدفل . لم نكن نريد صن نرىو وكان ذلك يك،ينا ك  لا يرانا صصن 
و سقطت عل  سياج الدفل  النوع الذي نحاُّ شطيت عناشنا علبي بير  ملآني وبارد  ومن   وفدأ

شربناو آقيي من دهي البحر. ورحت صنقظر كيسًا من ال،سقل الممل حو لكن ه لم يأتِو فضحكنا 
 وانفرفنا. صقذكرين؟

ابي سوى الدفل ! ققف هناك اليوم. لم يددوا مكانًا للدب  مدرعي بي عر كيف ل  صن صنس و ولكن  -
لذي صفاا هدفه بيلبي البير  فأمقينا. هل ما زال عل  شيد الحيا ؟ صين هو ذلك الرام  الماهر ا

 ات الإسياف.سي ار سع لأورال الني و وروح  لزعيل . لم قيد الددران قق  لا صظنُّ 
وروح  لم قيد قطيل إحفاء الطائرات الق  قنقل الناس إل  صهليهم هنا وهناك. قققلن   -

 الطائرات!
و داءن  فوت صدشُّ من بين صشدار النارن . وكان كلا ! بالأمسو ف  الحلم! مهلكَ مهلكَ  -

صشي  حزينًا عل  حائط عمار  مقروكي للسقوط يحرس دميي ممز شيو عمار  نهش خافرقها 
الرفاصو وقناثرت فيها صحذيي غادرها الققل  إل  ح،ر  بين صشدار الدفل و وسط شارع ينام فيه 



لا قطلل لسلا  هربًا من اليشل؟! وردوقك صإل  اال،قراء. ورصيت ن،س  صناديك: صين صنت؟ صلدأت 
النار عل  الفغار. شلت لك إن ضحكي صبيك لا قزال عالقي فول بيقكمو صراها كلما شممت 

 ال،قير. لا قحزن! ف  المنامات لا نأق  كما نحن.  رائحي قذكِّرن  بذلك الح ِّ 

 و حق  حط  به ضدر انهال مزي  من الحزن والخوف والشول عل  وده صحمدو ومش ... ومش
روحه وخوفه من فقدان الدميعو ريما وريق ا وداقو وسانو ف  محط ي نفف ميقمي قيبل بروائح السكارى 
الممد ين عل  مقاعد الانقظار. وهناكو حاول إيقاظ ال،درو وخيِّل إليه صنه رصى من وراء عربات المسافرين 

 خيول. وعذ به سؤال: فبايا يمسحن برفل صدساد خيول. لم قكن هناك صيي 

كيف لك يا ريما صن قحسبين  شادرًا عل  الققل!؟ صنت ققحد ثين عن شخص آخر وليس عن و صم  -
 . ك صرسلت الرسالي خطأ إل  وليس إل  الشخص المين ِّ ليل  

ذ قناول هاق،هو ليكقا ما دار ف  روحهو داءقه رسالي صخرى ققول:   وا 

و هل قسقطيع صن قُ   -   صخرى؟ كم ردلًا شقلت من دون صن قدري من ابقسامقك مر  رين  رُد  عل  
هم؟ كنت قن،ر من طبل اليفافيرو وقلدأ إل  السطح ريثما ينقهون من الغداء. كانت ابني 

عينيك الحنونقين... صعلم صن صم ها وصخاها سقطا شقيلين حين كانا عائدين من نكش  الديران قحاُّ 
 ط صخباركو ولا قدري إن كنت لا قزال عل  شيد الحيا . قسق  البطاطا ف  الحقل. وشالت ل  إنها ق

ذا بأحمد يكقا مغقاظًاو وشد حل  مزي  من شيور بالقلل من ودود شخص لا ييرفه ف  حيا   وا 
 ريماو وبالخوف من صن الحرا ربما قكون شد ذهبت بيقلها: 

 ك! مع من ققحد ثين! ليس صنا الذي قخاطبينه. صفدشين  القولو ولن صزعد  -

 داءه الدواا: 

 صن صنده باسمك مع الندى اليالل بزهر القريص. هل صنت بخير؟ صحاُّ  -

 ويردُّو فيما حير  وشلل صكبر يسيطران عليه: 

صنا بخير. بخير. ولكنك لا قبدين كذلك! ما الذي يدري يا ريما!؟ صردوك فارحين و صنا ف   -
صشطع طريل داقو إل  الموت.  طريق  إل  محط ي شطارات. مسافر إل  بطرسبورغو يدا صن

 كنت صحاول صن صغ،و شليلًا عل  مقيد ف  المحط يو ريثما يحين موعد انطلال القطار. 
لم يحدث ش ء لا قيرفه يا صحمد. بالأمس رش،ت رحيل زهر القريص. الفغار وحدهم يرش،ونه  -

. رش،ت زهر ف  ضييقنا المطل ي عل  كيمياء الرحيلو إن ه الماءو لكنن  فيلت ف  الكبر



القريصو وشبضت عل  لهيا شوكه حين القهبت روح . وسميت الردال يقولون إنهم لن 
مغلقي بمقاريس يقف وراءها شباا مسل حون  يسقطييوا اليود  إل  بيوقهم اليوم لأن مداخل الح ِّ 

يل لا ييرفونهم. وسميت فوقك قردون  صن صغلل الأبواا ديِّدًاو وصنت قيلم صن  فدر صمِّ  يض
ر ن،سينا إذا ما دخلوا. وصنت ردوقن : اني لن،دِّ من الأبواا المغلقيو وصن  صخ  صعط  كلًا من ا رم  

ريهم يا ريماو ولكن لا قموق ! لا ققلل يا صحمد! سوف صبق  عل  شيد الحيا  ما "وصدبقك:  "."فدِّ
 زلت صنت حيًّا".

*** 

ركوا من المبن  المهدورو حيث المهر   يد ساعق حان موعد انطلال القطارو من محط ي عل  بُ 
قينو وقمطُّ ش،قيها لالققاط شبلي ف  الهواءو وسان يسير فول ققف فول سطح اليمار  عل  شائمقيها الخل،ي  

حارس عدوزو كأنما يخش  عل  ريشه السقوطو وعل  ن،سه ما سيكون مثل السور الذي لم يكقمل بناؤهو 
ريحو لا داقو هنا ولا صحمدو وليس سوى مرآ  مكسور  الزاويي  دونمن بيد. وصخشاا باا اليمار  قفرُّ 

 وففِّ زدادات فارغيو والطائرات قهدر ويدري الحديد عل  الحديد. 
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إليه  خُيِّلعند خروده من محط ي شطارات "موسكوفسك  فاكزال" بسان بطرسبورغو رصى صحمد امرص  
يا سقيبانوفناو الطبيبي اللاميي الدمالو الق  فقدت زودها الضابط ف  عزِّ فباها. سقطت صنها ليد

اا المروحييو لكن  رقبهم الأعل  ومنافبهم لم اط رقبي بين رك  مروحيقه ف  البحر. كان صفغر الضب  
ها وعم  كيف يسأل و فلم يدرِ ياو لكنه نس  اسمها ف  قلك اللحظهم من الموت. اشقرا صحمد منهقحمِ 

ي الق  شقلوا زودها الضابط؟". يحدثها. صيسألها: "هل صنت المرص  الق  كانت ابنقها فديقق ؟ المرص  الوفي  
زيار  ليديا سقيبانوفنا الق  ف  كان السؤال سيبدو غبيًّاو لو طرحه. ومع ذلكو ديلقه رؤيي هذه المرص  ي،كِّر 

 قذك ر اسمها بيد دشائل من خروده من المحط ي.

كان بإمكان صحمد الذهااو فبا  غد الأحدو إل  مقبر  كانت قزورها المرص و الق  خُيِّل إليه صنه 
رآها ف  المحط يو كل يومو لقضع زهر  عل  شبر حبيبهاو إل  صن ردقها ابنقهاو فديقي ريق ا وزميلقها ف  

قها اليوميي ثم شرن،لو كانت هدي  الدراسيو صن قكق،  بفبا  الأحد لزيار  القبرو بدلًا من كل فبا . زهر  
 الأسبوعيي لحبيبها الراشد قحت القراا.  

ده صحمد بحركي قكاد قكون لا إراديي إل  المقه  ن،سه غير البييد عن مع خروده من المحط يو اق  
 المحط ي ف  شارع الني،سك  القديمو الذي كان يرقاده ف  صعوام دراسقهو وفر  لأن المقه  لا يزالو رغم
قحديثهو يقدِّم القهو  وفطائر ال،واكه والشوكولاقي لزبائنه. وكان لا يزال غير بييد عنه ذلك الوده الحدري 
المحط م الأنف إل  دانا بو ابي مبن  شديم. لم ييال  صحد صنف المرص  الذي ددعقه الحرا. اكق،وا بقغطيي 

 الدر  بطلاء صبيض. 

ير  مع الشوكولاقيو وكقا لريما: "ما زالت المرص  قنقظر من طلا صحمد لن،سه فندانًا من القهو  وفط
ييال  ودهها الذي شو هقه الحرا. إنه وده المديني يا ريما. صقذكرين يوم حد ثقك عنه؟ منذ شليل وفلت 
إل  المديني الق  شقل الحفار فيها قسيمائي صلف إنسانو ومن بق  صكل القطط والكلاا ليييش. رصيت 

ان  المخر بي والغابات المحروشيو ف  الطريل. كلُّ ش ء يذكِّر بزمن الحرا. كأن  الحرا كثيرًا من المب
قلاحقن  حيثما قحر كت! هل من دديد يا ريما؟ صنقظر دوابكِ. صي دوااو فأن قكقب  يين  صنك عل  شيد 

 الحيا . كون  بخير صردوكِ". 



ها ف  القطار الهارا من الخراا عل  انقظار ردِّ ريماو را  صحمد يقلِّا خططه الق  صعد  ف  و 
 دانبيه لا يدري إل  صينو للوفول إل  ريق ا.  

فك ر صحمد ف  الذهاا إل  شق ي كانت إحدى شريبات ريق ا قسكنهاو حين غادر هذه البلادو مع ردل 
ل السُكْرو من المسقبيد صن قكون علاشقهما شد فمدت طوال هذه الأعوامو فقد كان سكِّيرًا وكانت لا قطي

ا ف  ا ما كان يغ،و مخمورً وكانت الشق ي الفغير  لهو وليله باعها صو مات مخمورًا وربما محقرشًاو فكثيرً 
سريره والسيدار  مشقيلي ف  يده؛ ولكن فكر  صخرى كانت صشرا إل  شلا صحمدو وه  الذهاا إل  السكن 

ابل الثالث قطلُّ عل  حظير  خيولو الطف  ف ف  غرفي الدامي و حيث صمض  وداقو خمس سنوات ونيِّ 
ف   ال،ر اشيوالسؤال هناك عم ا إذا كان شد بق  صحد ممن كانوا ييملون ف  قلك الوحد  السكنييو وعن 

بي بريق او وكثيرًا ما كانت الألسني قلوك قلك اليلاشي المبن  وصين عساها قكونو وكانت قربطها علاشي طيِّ 
 ن ريق ا قطيل صن قلمسها يد امرص .ف  السكن الدامي و فيما لم قك

وفلت رسالي من ريما ققول: "كيف صكون بخير! شُقل ثلاثي صخو  من عائلي واحد  ف  حارقنا اليوم. 
 الكبير بينهم كان يدلس ف  المقه . قيرفه. صبو القميص الأخضر. مات".

ربما شريبًا. انقظرين . "صردو صن قكون صمُّهم ميقي!"و كقا صحمد لريما. وصضاف: "سأعود يا ريما. 
 كم من مرقادي المقه  شُقل؟ صخبرين  يا ريما".     

ر صحمد عامل الفياني ف  السكن الدامي . كانت ماد  حمضيي ما "صبو القميص الأخضر"و قذك  
 شد اندلقت عل  شميفه الأخضر الغامل فأضاءقه حق  بدا حشيشيًا حيث الاندلال. 

الردل الذي شد يكون لا يزال بين الأحياءو ف  ر صحمد دوز؟!"و فك  "إيهو صين عساك قكون صيها الي
سر لهاو لشبهه بأبيها الذي قوش ف له زدادي فودكا حين يقي  من صدوشد كانت ريق ا قيطف عليه وقشقري 

ل الدلوس هناك عل  سماع  شلبه عل  مقيد صخضر عند مدخل المبن و وكان بيده الغيقارو وكان ي،ضِّ
ر اسطوانقها اليوميي عن كسله وقضييع الوشت باليزف عل  الآلي الخشبيي الق  كادت قكسرها امرصقه قكرِّ 

ها ف  حالي سُكْر بيدما لم قيد صمُّ ريق ا من عملها ذات ذات مساء. لم قكن المرص  صمًّا لريق ا. كانت امرص  صحب  
 يومو وضاع صثرها. 

ر صحم ه إل  السكن الدامي و فهناك سققا  له رؤيي د القودُّ بيد رش،قين من فندان القهو  الثان و شر 
غرفقهو وشدر  البقولا الق  زرعها شرا مدخل المبن و والغرفي ذات السقار  البرققاليي الق  كان يخ،ل شلبه 

 . قنزا بقسارع حين 
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ف  حافلي فغير  مق دهي من محط ي مقرو "موسكوفسكايا" إل  "ضييي القيافر " حيث السكن 
وفول رسالي. كانت الرسالي من ريما. وكان لحظقها ف  حالي شرودو يرى لا هً دامي و اهقز  هاق،ه منبِّ ال

المهر  قكاد قطير عن سطح القرميد ف  المبن  الموسكوف  المهدورو يراها قنظر إل  مكان ما وراء غابي 
يًا خط  طيرانها ثم ه مققبِّ قمسح رؤوس فنوبراقها طائرات قطيرو قرافقها عيناه وفلواقه. وينظر سان مي

يدنو منه كلما ابقيدو فإذا ما صشا  بنظره عنه وصغلل البااو يق،ز سان إل  النافذ  ويدلس عل  إفريزهاو 
 وينقر الزداج إذا ما رآه ساكنًا لوشت طويل. 

"الميت لا يوشظه النقر عل  الزداج يا سان!"و ويطنُّ الهاقف بنغمي الرسائل من  :يبقسم صحمد
عل  يدي قحت ذلك الدسر الذي ييلن بدايي  يدو ويقرص صحمد ما كقبت ريما: "صقذكر يوم ضغطتَ دد

المديني ونهايي الريفو وشلت ل  كون  فديقق . اليوم هناك حادز عليه ردال مقيبون ودائيون 
. ! لا قأتِ بفور  م،ادئي! دعن  صنقظرك ف  المطاروغاضبون... شد يوش،ونك إذا عدت فلا قفل إل   

ذا عبرتو سوف نركا الحافلي ميًاو سوف صمسك بيدك طوال الطريل.  دعن  صراك شبل صن يأخذوك. وا 
 صقذكر رحلقنا الأخير  إل  الشام؟".  

ابًا شلقين. عل  غير عاد  ابقسم صحمد للسؤال. يومها دلست ريما لفقه ف  حافلي نقلو ققلُّ رك  
صغمض عينيه. ونظرتْ نحوهو كأنما نسيت حالقها  اا حافلات المسافات الطويليو لا صحد منهمرك  

وابقسمتْو بل ارقسم ال،ر  ف  عينيهاو ثم انهمر الدمعو وضغط صحمد راحي يد ريما وقابيت الحافلي 
اا الحافلي من فول عربي المدفعو صو سيرها. كان كثير من اليسكر عل  الطريلو ورا  بيضهم يلوِّ  لرك  

يبها الأس،لت الممقدُّ إل  حيث النساء يق شحن بالسواد. كانت حافلي ققلُّ ابي فول ناشلي صقمن برج دب  
دنودًاو اشقيلت فيها النيرانو اليسكر فيها منكبُّون عل  مقاعدهم شقل . ومنهم من يدردر دسده عل  
هامش الأس،لت. كان الطريل مليئًا بردال وادمين وشباا غاضبينو وريما قمسك بيد صحمد عل  مقربي 

. لكن  السائل لا يوشف حافلقهو رغم "هي ا بنا ننزل ونسيف من الدرح  من نسقطيع". وققول له: منهم
لن ا نهالفوت صعلن منذ انطلقت الرحلي صاا. صحد ما يفيح مرقاعًا: مدانين. وكان مكبِّر فيا  الرك  

ر. "لو يهطل المطر!"و النا قها الأخير و حيث خطُّ شبل بلوغ الحافلي محط   يلا وش،فف ف  الطريل. شو قق
. كان يشير كم صن  ريما مقيبي ولكنها لا قدرؤ "اا الحافلي فنغ،ولو يغ،و صحد من رك  "شال صحمد لريماو 
 صن قغ،و صيضًا.

عل  يد صحمد وخيِّل إليه صنها قغ،وو ثم رصى د،نيها يخقلدان. لا عنال ف  ريما ضغطت 
حقيبي  صحمد خ ". كانت قين  صخاها المقاقل! كانت بيدحقيبي قكون لأ الحافلات. شالت له هامسي: "هاتِ 

هذا الذي حبر مدرد لا قثير ريبي الدنود. شال لها: "خذيها بما فيها". وقرك ما فيها من صورال. ليس 



هناك. هناك سرُّ الدروا بين النقاط. كل ش ء نقطي وخط. را  يخقبر ملايين الدروا بين نقطقينو 
قسلم له ويغ،و مع اهقزاز الحافلي عل  الطريلو بيدما رصى من دثث وصشلاءو لكنه لم يهقدِ إل  درا يس

 ولم ق،د ثرثرقه ف  زرع حلم دديد لدى ريما. 

"ولكن ما الذي داء بسان إل  زداج الحافلي!؟ سان لم يكن ف  سوريا!"و هز  صحمد الفور  ف  
الهواءو ثم رآه يكقس  ريشًا دديدًاو  سان ين،ض عن دسده باشي ريش ويدرفها عينيه ليخقبر حقيققهاو فرصى

ثم اخق،  وما عاد رآه. نظر إل  صعل  فرصى المهر  مسقلقيي عل  سطح الحافليو قرفع رصسها حينًا 
  وقخ،ضه حينًا آخرو كأنما ققاوم النياس.

   صخرىو لقد وفلنا إل  المحط ي الأخير !؟ هل سقنزل صم سقردع مي  إل  محط ي المقرو مر   -

 ت حوله مضطربًا وفا :صحمد عل  فوت سائل الحافلي يسألهو فقل،   اسق،ال

 بل صنزل.. آسف غ،وت.  -

ه اخقار ن صن عليه الركوا ف  طريل اليود  صربيي مواشفو لكن  بدا له كأنه لا ييرف المكانو ثم قبي  
 المش  فوا السكن الدامي . 
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لمقاه  الق  ييرفها ديدًاو وفل صحمد إل  مدخل بيدما صشبع عينيه من قأمُّل المبان  والمحال وا
 مع صن   ما زالت عل  شيد الحيا والوحد  السكنييو وفر  لأن شدر  البقولا الق  زرعها من عشر سنوات 

  رؤوس بدلًا منه ف  سبال إل  السماء. وراحت ال،روع ونمت عد   ي ريح عاقييوقه هب  رصسها شد كسر 



البقولا ها نشر الغسيل ف  الطابل الثالث. لكن  كانت قسقخدم ليل صمام شرفي المنطلقي من قلك الرؤوس ققما
 شبه عاريي اليوم من الأورال. 

كان داقوو حين كان هذا المبن  لا يزال عامرًا بالموسيق  والأملو يقرش ا خروج ريق ا إل  هذه 
اقت فقاقه. لكن دذع البقولا الذي الشرفي ويسقمقع برؤيقها قنشر ملابسهاو ثم طلا منها صلا ق،يل بيد صن ب

و والحدر الذي فيه لا يزال نحيلًا ولا يفلح لح،ر اسم ريما عليه مذبو و كأنما حاول صحد ما شطع النس 
احارس ربط ح،ر السوري اسمه عليه ووضيه عند شاعد  الدذر لا ودود له. سييلم صحمد بيد ساعات صن 

كأنما للقاء صحد ساكنيهو إل  دزع البقولاو فأدماها وكاد يقطع ذلك القيس الذي كان يأق  إل  باا المبن و 
 نسغهاو إل  صن صفلقوهو فنطح الحارس وكاد يققله. 

خطا صحمد نحو الباا وفودش بقاطع إلكقرون  لا يسمح له بالدخولو فرا  يردو الحارسو وهو 
م نزيل الغرفي كان ذات يو ف الاسقيلاماتو الدالس وراء الزداجو السما  له بالدخول لأنه ن،سه موظ  

 عل  إذنمنها طلا منه الأخير الذهاا إل  غرفي مدير  السكن والحفول  .ف  هذا المبن  384
عن اسم المدير و فقظاهر بأنه لا صحمد . سأله "ساعيحوال  بيد شال له: "سقأق   .حين قأق  بالدخول
 فخرج غاضبًا كأنما للققال.و ثه عن صمر مهمٍّ رداه الخروج من ش،فه الزداد  ليحدِّ  ه.يسمي

 مد  السوري يده: 

السلام عليكم صولًاو ق،ضلو هذا دواز س،ريو صنا سوريو خمس سنوات ونفف يا عزيزي  -
  سمحت ل  بالدخول؟صمضيت هناو ولكن من زمان! هلا  

 خدل! من دوندم روا بلدهم... وققول سوري  سوري!! صنت ممن -
 بل دم روها فول رؤوسنا... -
إذا كنت  حقمًا صحمل او ولكنكالأسطوانيو صعرفها. يبدو من ودهك صنك شخص طيِّ  صعرف هذه -

 لم قدرك بيد صنكم دم رقم بلدكم.
 إل  هنا لقهينن .. دئت لمساعد  فديل. صردوكو لم آتِ  -
 بماذا صسقطيع مساعدقك؟ -
 هل بق  صحد ممن كانوا ييملون من عشر سنوات هنا؟ -
نُزل فغير قديره امرص  كانت قيمل " ودهي الأخرى من الشارعشار إل  الوص "وف  المبن  المداور" -

هناو اسمها داشاو ربما كنت قيرفها... اذها إليها. إذا كنت قريد صن قزور غرفقكو ادخلو 
سوريا.. لا قحسبن  شريرًاو لقد عملت هناك  صحاُّ كم صحزن عليكم صنقم السوريينو و كم ق،ضلو 

 ."ف  بناء سدِّ الطبقي ف  شباب 
 او ال،ر اشي... المسؤولي عن قبديل الشراشف والو...داش -



او ربما كانتو كانت. الآن ه  مدير  ذلك النزلو وقملك نف،هو كما شيلو مع ردل يهودي طيِّ  -
 كنت قيرفهو كان ييمل هناك ف  الميهدو وصشار إل  اليمين.

 ث عن فولوديا؟صققحد   -
 نيم فلاديمير... قيرفه إذن. -
 صنهما هنا! شكرًا دزيلًا. سأعود بيد صن صراها.نيم. نيمو كم هو رائع  -
 ها.صنا صحبُّ  .. يييش الآن ربما ف  إسرائيل. قيال  مع داشا...فلاديمير ليس هنا. -
 . ولكن قذك ر صنن  لم صدمِّر بلدي..ا.. وسأدلا زدادي فودكا من صدلك.حسنً  -
 شالها اليدوز ضاحكًاو ربما للزدادي. "وا!لست صنت شخفيًّ " -

"لا" لردل قود د  يوما بي المقواضيي الدمالو والق  لم ققلكثيرًا لخبر ودود هذه المرص  الطيِّ  فر  صحمد
ساشيها بحنانو  ومن صدل صلا يحزنوا وإليهاو ممن صعرضت عنهم فقيات السكن الدامي و فكانت ق،قح لهم

ده ف  ذلك الزمانو والق  ولم قد هاقها كانت قملأ المكان. المرص  الق  طالما بحثت عن الحاِّ ولكن قأوُّ 
ي شف  فقد قيرف  !ها قيرف كيف يمكن الوفول إليهاو ومن يدريدًاو وليل  قيرف الدميعو وقيرف ريق ا ديِّ 

 ريق ا مع عازف الغيقار. 

يثت "صشير كأنن  بُ  :ف وكقا لريمافوا المبن  الموفوف. ولكنه بيد خطوقينو قوش  صحمد ده اق  
 صعرفه ف  السكن الدامي . ريق ا لن قموت. هل من دديد. طمئنين ؟". من دديد. ما زال هناك من

ر يده عل  الندبي الق  خل  حزينا ف  طريقه إل  النزلو وشف  ،ها عند البقولا الق  زرعها ذات يومو ومر 
: "هل مكقوا عل  دبين  صن صزرع شدر  صخرى.. شدر  ولكن ليس أل ن،سهسو الدر  عل  دذعهاو 

 . لم صكن صعرف ريما حين دئت حاملًا حقيبق  المليئي بثيااٍ .كون شادر  عل  الس،ر.بقولاو شدر  ق
مسقيمليو قبي ن صن شيئًا منها لا يفلح لهذه البلادو وزرعت البقولاو لماذا صشير بالغربي عن هذا المكان! 

 إل  بيق ". لا صريد رؤيي غرفق و وداشا بمدرد صن صعرف منها ما قيرفه عن ريق او سأشكرها وصردع 

سًا بقول "بيق "و وكان يين  المبن  الموسكوف  ف صحمد عن المش  حين شبض عل  لسانه مقلبِّ قوش  
المهدورو وسرت ف  دسده ششيرير  من صن قكون هذه ه  الحقيقيو وصن قنقه  حياقه ف  ذلك المبن و ثم 

رو صمام النزلو بيدما سأل عن ده فوا مقيد خشب  صخضواق   و"ليكن ما يكون!" :ابقسم شائلًا ف  ن،سه
انقظارهاو قمد د السوري ف  مر وسقيود بيد حوال  نفف ساعي. داشا هناكو وشيل له إنها خردت ف  ص

 عل  المقيدو ودارت به الدنياو وطار فوشه شريا لسان.

  سحيقيو لكنه لا ي،قد وعيه رغم سرعي هبوطه رصى صحمد ن،سه ين،فل عن المكان ويسقط ف  هو  
ير الريح ف  ملاشاقهو فيقساءلو حين يرى ن،سه عادزًا عن بلوغ ريما: "هل صخطأت ف  ققدير مسافي وف،

ذا بها  الهبوطو صم صنن  لم صشدِّرها شبل صن صش،ز ف  ال،راغ؟ قبدو ل  ابقسامقكِ  يا ريما شريبي فأش،ز إليهاو وا 



ميقم الماء. وصسمع فوت الهواء  عل  شرفي فخر  وبيننا ال،راغو وف  الأس،ل البييد فخر وشلٌّ ضيِّل
 ا عن فخر القاع". فاعدًا ف  ملاشاق  كف، ار  إنذارو ويأقين  فدى فوقك مرقدًّ 

يسمع صحمد ضحكات ف  الأس،ل وفوت مذيع صخبارو يقحد ث عن الموتو ثم قنقلا المودي إل  
ات البيوت والسائقين. فيقول: رب  برنام  يقسل   بالقطاول عل  اليابرين بدعوى خ، ي الدمو ويقدِّم نفائح ل

  الحذر عل  الطرشاتو خافي ف  ساعات "فبا  الخير للمسقميين. ننفح الأخو  السائقين بقوخِّ 
،وا عن الفبا  الباكر والمساء. يخي ل إليكم صيها المسقميون صنكم قيرفون داقو... افغوا إل   شليلًاو وقوش  

نفقوا. داقوو يرو  ويد ء صمام صدق . اشربوا شليلًا من الماء و سيِّ مض  الطيامو ارمِ مليقي الملح من يدك 
نافذ  ضابطٍو فرا ف  ودههو صمسو صمام سائل عربي فغير . داقو يريد رد  الإهانيو ويضمر شيئًا 
خطيرًا فققب يوه. لا صحد يغادر مكقا الضابط ولا هو يدخل إليهو لكنه لا ي،كُّ عينيه عنه. يرقبك الضابط 

كرش الكبير  وينظر إل  داقو بقلل ثم خوفو ويحاول الابقياد عن عينيه إل  زاويي وراء الخزاني ذو ال
الحديدو لكن  ذلك لا ي،يده لأن  عين  داقو قلققطانه وقمسكان بالخوف المرقسم ف  عينيه. وها هو سانو 

فذق . لا ققلقوا يا صخوق  المسقميين يرو  ويد ء صمام زداج مهندس الفوتو بل هو ينققل إل  نا
 ش الفوتو وربما ينقطع الإرسال شليلًا". سيُشو  

وييود الفوت من دديد: "عدت إليكم سادق  المسقميين. ها هو السوري يطلا لن،سه طبقًا من 
 حشائش البحر المخل لي مع اليرل وبيض الليمون المقط ع مع الملح". ويفرا صحمد ميقرضًا: 

 ه ولكنك قكذا! الخنزير؟ نيم صحبُّ صين رصيقن  صفيل ذلك يا ابن  -

ويندغم فوت صحمد مع فوت صمواج البحرو ويقماه  الضوء مع الماء. صرصيقم كيف يبقلع الماء 
ي الشمس ويييدها بريقًا ضاحكًا إل  السطح! ويطلا السوري لن،سه خيارًا مخل لًا وشرونًا من البارد صشي  

 ا. وييود إل  اليشل بين الدليد والماء الدافشو ويقول للمذيع:ال،لي،لي الخضراء الحري،يو بل الحري،ي ددًّ 

  لا دليد ييلو سطح النهر ف  بلادي صيها الكاذاو إنما هناك دليد ف  الدار. لا قنفح صمِّ  -
   ماقت ولن قأخذ بنفائحك. بش ء صيها الغب . صمِّ 

البردو فقأق  لقكسر  فبا  ومساء من طل قهاو قخش  عليه من يخلُ كانت خالي السوريو الق  لم 
عل  ششر  الدليد عن سطح البرميلو من صدل صن يغقسل بالماء البارد شبيل صن يغادر إل  مدرسي 

 اتو من صدل صن قطمئن  . قأق  وقذها ف  اليوم الواحد عشر مر  ها شضبان حديد كشبابيك السدونشبابيك
ر بالماء البارد. لم يقل صحدإل  صن البسمي لا قزال عل  ودههو ولم يذها بها اغقساله المق لخالي  كرِّ

 ك صيقها المرص "... ك وصريدك صيقها ال،قا و صحبُّ "صحبُّ  صحمد:



وها هو المذيع المسقهقر بال،قراء يقول هازئًا: "هههههو انظروا صخوق  المسقميينو الضابط يخاطا 
  حيث يظنُّ صن  ريق ا داقوو فيما داقو يبفل عل  زداج الضابط ويقابع طريقه إل  مكان ماو بل إل

وعازف الغيقار مخقبئان. لو شقل داقو كل  عازف غيقارو سيققل نفف شباا روسيا. لو كان شباا 
الأمر؟ صعود بكم إل  داقو. لم ييد ف  ر سوريا ييزفون عل  الغيقار لما قذابحوا صيها السوري. صلم ق،كِّ 

إلا كيلومقرات شليليو وها هو فديقه السوري يحاول  ي،فله عن الردل والمرص  اللذين ليسا ريق ا وعاشقها
 ويبول عل  الطريلو لأن داقو لن يقطع قرعي فديقه".  إحليلهخرج منيه من الققلو فيُ 

 وينادي السوري فديقه القوشازي: 

إليه! قخي ل يا داقو صن قُمض  امرص  حياقها من دون صن قسمع كلمي  ف ِ قُ خلك مي  يا داقوو لا  -
لو صندبت  وي وحنونيلو صو قيبيرًا عن رغبي فيها من ذكر. كانت خالق  امرص  شوي  من رد حاٍّ 

  ويذها إل  بشديان ثابق  اليزيمي. الردل الحنون صكثر عزيمي وشو   لملأت نفف غرفي الففِّ 
كانوا شُقلوا دمييًا يا لكنو لو صندبقهم لوالحنان.  الموت م،قو  اليينينو من ردل لا ييرف الحا  

 ج ولم قندا. صنها لم ققزو   و ف  هذه الحرا المليوني. حسنٌ اقد

يدْ  من صدله الزلابيي وقكسر ششر  الدليد من صدل ودههو كانت قل صولاد خالقه الق  ورا  صحمد يقخي  
الحديد عل  شضبان . اليومو بات ييرف لماذا ديلوا والسلل بالبرغل... لكنه لم يرهم ف  غرفي الففِّ 

 غار. ويراها ققف بالباا وقبقسم لهو لكن فوقها يضيع مع زعيل المذياع. فيفيح: نوافذ غرف الف

يو ققسل   بنا وقغض  النظر عن صخبار الموت الكبرى. نفف شباا ،وا إذاعقكم صيها الس،لَ صوشِ  -
ياهم الحليا حين كن ا فغارًا...  بلدق  وراء شضبان المدرسي. إنهم صولئك الفغار الذين شربت وا 

الشمال. لماذا كب لوا صشدامهم  بلداند ما يرسله من صدل صن نبق  عل  شيد الحيا و من كان صح
الزعقر من  "وضاتشضُّ "بالأف،ادو صيها المذيع المأدور؟! لماذا لا يقركون صم هاقهم قحشر لهم 

بين شضبان النافذ  كما كن  ي،يلن حين كان صولادهن فغارًا؟ ويسيل زيت الزيقون عل  مريلي 
رو مع خاك و ويقضاحك الفغار. لماذا لا يأق  إليهم صحد بالشاي المحل   بكثير من السك  ال

و هنا ينقظرون صن "المق،فحن"الزعقر؟ لا صحد يسأل لماذا هؤلاء ال،قيي والشبان هناو صيها المذيع 
  من دون ل شذي،ي رحيمي ق،قح لهم نافذفقخردهم؟ قخي   قُحدث شذي،ي ما ثقبًا ف  ددار غرفي الففِّ 

صن قققلهم! صقرى صيها المذيع هذه المرص  الق  ما زالت ف  عقدها الثامن قنقظر من يقول لها 
 و لم صندا صحدًا من صدل لا ولد ل"حشروه هناك. صشول لها:  كو لقد داءت لقنقذ ولدًا ل صحبُّ 

 القضبان". صن قكون شد فيلت من صدل كسر  من لا صفدِّل! لا بد  ". فقدياو باسمي: "القضبان

 غضبه:  ري المذيعبحلل صحمد ف  عين المذياعو ليُ ي



ث عن الأشياء القافهي لك  لا ققحدث عن القهرو ه  عل  ثقي من صن ل  صقرى صيها المقحدِّ  -
. "حسنًاو ولكنن  لا صسقطيع صن صففح عنهم من صدل كرامي النساء"صولادًا هنا وهناك. فأديبها: 

من نفف شرنو ودعاها صن ققزو دهو  "صريدك"يي شال لها فقضحك وقخبرن  بأن مدنون الضي
و لذلك لم ققبل به. فلقد صعادت "صحبك"وصنها نادمي لأنها لم ققبل الزواج به. لكنه لم يقل لها 

نا نييش يبحسر  كلماقه الق  شالها لها ذابل اليينينو خدول الضحكي: "صنت وحيد  وصنا وحيد. خلِّ 
ا ف  عينيهاو كانت قخ،يه عن  فيما شبل. قهد ج فوقها ا حقيقيًّ رصيت حزنً  ذاكيوم .مع بيض!"

ه. وه  ققول: "شوله زادن  إحساسًا بالوحد  والوحشيو وديلن  صكرهه بيدما ظننت صنن  بدصت صحبُّ 
بلو صنا  ‘.صققركين  وحيد  وقروحين مع ردل غريا!؟’  شالت ل : صمِّ  ج لأن  صفلًا لم صقزو  

 و  . صب  مات بيمر الأربيين وقرك صمِّ قول صمِّ ك ما كنت اهقممت بصحبُّ صكذاو فلو شال ل  ردل 
  المسكيني حق  كبروا ونسيت حال  والناس كانت فقدت صربيي من صخوق . رب يت الباشين مع صمِّ 

و كنت فغيرًاو ولم صكن شادرًا عل  إدراك ذاك... حين"فات نسون . ولم ا كبروا كان وشت الحاِّ 
 دو صم صن نداء اللهو شغلن  عن سرِّ عينيها الحزينقين!مأسا  خالق  بي

وها ه  قأق . يداها الدافئقانو رغم الدليدو قحملان شيئًا مما خبزقهو إل  سور المدرسي حيث عسكر 
من صن يحفل هنا اليومو قأق   غرباء مدد دون بالسلا  والأسئلي الأشبه بالغبارو ينقظرون شيئًا لا بد  

 صشوى من الخبز. ومع ذلكو يضحكالضباط الخبز الساخن وال،طائرو وقكقشف صن صوامر لقليِّن شلوبهم ب
للأرغ،ي الساخنيو ثم يطلبون منها صن قأكل شليلًا من هذه الأرغ،ي شبل صن قنفرف عنهمو  اليساكر

 مُشيحيً بيدها عن الحديد. يخشون صن قكون شد دس ت السم  ف  الخبز. 

ا ينقظرون شيئًا ما يأق  به البارود وشحم السلا . قزغرد الأمهات وقزرلُّ اليسكر دائمًا غرباء ودائمً 
 ودوه الآباء. لم يكُ صحد يققلع الزعقر من دذوره بيد. النسو  كن يقط،نه برؤوس صفابيهن برفل. 

 اتو فيخاطبه السوري:سي ار وييود المذيع إل  حديث عن فوائد الميطِّرات ف  ال

بزدادي عرل صخرىو  وآقن ن البلدي! صيها المذيع. افيل شيئًا م،يدًا اطلا ل  طبل زعقر مع الدب -
قين فها صنا صقفن ع مثلك ابقسامي ودٍّ. ولكنن و خلافكو صرفع نخا ال،قراء. صريد بيضقين مقلي  

 وطبقًا من المكدوس. 

يضحك المذيع. يضحك كثيرًاو ولا صدري علام يضحك ومم ن. حسبقه سيقطع برنامده السخيف 
 سخر من السوريو فيقول: لي

 من الحليا!؟ واٍ بكف  المطيم قطلا بيضًا ومكدوسًا. ما رصيك  -

 فيديبه صحمد:



نيم صريدو وداقو صيضًا يريد. لو كنتَ إنسانًا ليرفت مين  ذلك. سيكون رائيًا صن يكون لديك  -
 إليهم. فديل كداقو ف  غربقك. إنما صمثالك يفنيون الغربي ولا يييشونهاو صو هكذا يُخي ل 

ح يلاحل امرص و لقد احذروا! هناك ردل مسل  " وعاد المذيع يثقا صذن  السوري "وصعزائ  المسقميين"
لًاو ثم ملأت فدرها بالهواءو وفر ت عبر صسيدي رصقه وه  قسق  الأزهار ف  حديقي المنزلو فابقسمت صو  

اقها دو قشبهها. لقد قم  طلا الشرطيو ودوري  حدائل الديران. ظن ها ريق ا وه  ليست ريق ا. لكنها عل  ما يب
وا الحذرالمسل    ."حي ف  طريقها إل  المكان. لا ققلقواو ولكن قوخُّ
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صثناء  ن،سه ل صحمدأيفرا سان فول المقيد الأخضر. "ما الذي داء بك إل  هنا يا سان!؟"و يس
المذياع. وينده السوري شلقًا: "صَمِنَ الدناحين شرودهو ويرى ريشقين قسقطان من دناح  الغرااو ويخرس 



يا سان؟!". ثم يفمت. ويحمل الريشقين إل  المحبر  وشد امقلأت بالأحمر. ويمش  سان نحوها مقثاشلًا. 
فقرقدف ف  يد السوري الدوا . ويسمع هدير طائراتو فيقرك الدوا  لسانو ويخرج إل  مفطبي البااو 

واحد و ثانييو ثالثي... ويحف  منها إحدى عشر  شبل صن يشير بالدوار. وهناك يقسل ل مودات الهديرو 
ويرى المهر  قدور عل  مسل ي فول هرم القرميد. ويسمع فوقًا ضاحكًا من قحت. فيرى داشا الق  ينقظر 
شدومها عل  المقيدو قحضر اللحم من صدل ح،لي شواءو وقنقفا زدادات ال،ودكا والنبيذ عل  الطاولي 

و كل "كصحبُّ "لمبن  المهدورو وققول ف  فر  عديا: "صنا عاشقي يا شباا. شال ل  ردل رائع ف  شبو ا
و وصشيلت فيهم  نسانيقهم فخذي  الذين عط،ت عليهم لم يقولوهاو باعدت من صدل صن يشيروا بردولقهم وا 

ذا بردل نحيل ف إليك يا صحمد بيد شل... سيأق  حبيب  ليقير  "كصحبُّ "نار المقييو ولم يقل صحد منهم  يل". وا 
ن من يحمل غيقارًا يدخل القبوو ويدلس عل  كرس  وضيقه داشا من صدله شرا الباا كأنما ليقمك  

 الهرواو إنه عازف الغيقار ن،سه الذي صغوى ريق ا. ونظر صحمد فوا داشا مقسائلًا: 

 ولكن عازف الغيقار مع ريق ا! -

               فضحكت داشاو وشالت: 

 نا. وهو ل . بل مي  ص -

 وبدص صحمد بملء الأشدا و فسأله عازف الغيقار:

 هل لديكم حليا؟  -

 ظن ه السوري يمازحهو فسألهو مع شهقهي داقوو وشد ظهر داقو فدأ  عل  رصس الطاولي: 

اعي إذن! صقرى يا داقو صي ردل هو!؟  -  صنت قريد رض 
 بل صريد صن صشرا. لم صعد صشرا الكحول.  -

 يي قخلو من السخرييو وكقم داقو ضحكقه:فسأله صحمد بدهشيو ولكن بددِّ  صداا عازف الغيقارو

 لا يشرا!؟كيف لردل عاشل ص -

 وكم كانت دهشي داقو كبير  حين شال عازف الغيقار: 

 صنقما قريدان شقل ! -

 يي وعطف: فمد  داقو يدهو ف  إشار  إل  صحمد قطالبه بالفمتو وشال مطمئنًاو بنبر  كلها ددِّ 



 من روعكو فلن يققلك صحد.  هدِّئمن عاشل يققل مدنونًا وعاشقًا فول دنونه!  يا ردل! هل -

 ولكن عازف الغيقار نظر نحو صحمد مسقنددًاو وشال: 

 صشير بأنكما سقققلان داشا.  -

 ونظر داقو نحوه ثم نحو السوريو مقسائلًا: 

 من هذه الداشا؟!! ليله يقفد ريق ا؟ -

 داقو من محدريهما قنقزعان منها دوابًا بيينه: ظهرت ريق ا ف  المكانو فخردت عينا

 صيقفدك يا ريق ا؟!! -

دي ثقيلي الخطوو كأنما فقدت عشر سنوات من عمرها ف  دشيققينو دا ريق او بل اقدهت إل  الثلا  لم قُ 
 وصخردت من هناك حمامي مذبوحيو ففرا داقو: 

دي. صنت و وضيها ف  الثلا  من داء بهذه الحمامي إل  هنا؟ ليس سان من شطع عنقهاو ولا ه -
 إذن يا فاحا الغيقار الليين! 

وعاد طنين الراديوو ثم فوت المذيع: "صعزائ  المسقميينو بدص داقو بإطلال النارو فالزموا منازلكمو 
شقله. رغم صن المرص  الق    لإر ريثما ي،رغ مسد سه من الرفاص. الشرطي عل  مقربي منهو وشد قضط  

و ويريد شقل امرص  مخطش يققلوه: "لا قققلوه صردوكم! هو بالقأكيد ركض مبقيد  عنه راديي صلا  ها ريق ا قيظنُّ 
   ثانيي!". غيري. هذا الردل شقيل فلا قققلوه مر  

خ،ل شريا لسان بدناحيه فول رصس السوري المطمور بين راحق  يديه الباردقينو وسقطت عل  رصسه 
 صخذ منه الميكروفون: ريشي فغير  منهو فنظر إل  المذيعو و 

داقو لا يريد شقل صحد. لا قققل هذه المرص  يا  صنا صحمد السوريو فديل داقوو صطمئنكم إل  صن   -
 داقو. إنها ليست ريق ا. لا قققلها صردوك!

 رات الفوتو قذيع فوت داقو: راحت مكبِّ 

القل،از مسقسلمًاو  ث عن  ابن الياهر  ف  الإذاعيو وسييرضن   يا سوري. سيقحد  سيسخرون منِّ  -
 مطأطأ الرصس! يا إله  إنها حبل ! لن صشقلهاو سوف صكمل عنها سقايي الزهور.



الزعقر  "شضوضات". قضع و قدخل إل  غرفي الففِّ "كِ صحبُّ "رصى صحمد خالقهو الق  لم يقل لها صحد 
ل عل  الأفابع ف  صيدي الققل  الفغار الممدود  من قحت الركام. لكن  صحدًا لا يقبض عليهاو ويسي

زيت الزيقون. قدور المهر  عل  سطح المبن  المهدور. قدور صسرعَ فأسرع عل  مسل ي السطح. قكاد 
ل إل  مروحي وقطير بالمبن  القرميد بييدًا عن السوري وعن داقو وسان.     ققحو 

  وريق ا سمع صحمد فوت بكاء داقوو فشير بال،ر و وشد صوح  له بكاء فديقه بالرحميو وبأنه سيبق
 عل  شيد الحيا . سميه يشقم ماسحًا دميهو وسمع فرير صسنانهو فقال له: 

لا قخدل من دميك يا داقو! ولا قنقلا عل  روحك! فالردال صيضًا يبكونو دمييهم ي،يلونو  -
  المرسومي عل  ودوه الردال. ولكن  بيضهم ي،يل ذلك بفمتو لوهمِ صن  الدمع يغسل القو  

 الحنان.يذيبهاو فيبدو 
 صنت قيلم صن  حنان الردال ف  شسوقهم! لكنك لا قسقطيع... -

 ،لت السلا و فقال: شير صحمد بيد داقو قكاد قُ 

صنت ردل قط،ح عيناه بالحنانو فلا قمثِّل القسو و ولا قققل ريق ا من صدل صن يقال عنك "ردل"و كل  -
 لون الردولي يا داقو.من يققلون ف  بلدي يمثِّ 

و سمع صحمد فوت "ض من هنا! هذا المكان صمام ال،ندل ليس لنوم السكارىلو سمحتو انه" -
 امرص  وشير بيد قهزُّ دسده.

 سكرانًا! صوآسف. لست نائمًا  -
رقك. اليوم عندي عيدو ل! اليوم بالذات قذك  كأنن  صعرفك. صهذا صنت حقًا! صحمد السوريو لا صفدِّ  -

سيأق   او كنت ققول ل  دائمًا إن الحا  ا حقيقيًّ قيال ادخل قيالو فقد وددت صخيرًا من يحبُّن  حبًّ 
داءو هههههه. قيااال! دعن   من كل بدٍّو ولكنه لا يأق  بالطريقي الق  قبحثين عنه بهاو ولكنه

 ك.صضم  

ص النزل كما لو صنه يبحث لن،سه وريما عن غرفي ينزلان فيها بيد عنالو قبيها السوريو ورا  يق،ح  
 والطريل إل  الغابي.  عل  مقربي من البقولا

ت مثلها عل  شرفي نافذ  ريما. ت حمامي بيضاء عل  طنف النافذ  ف  بهو الاسققبال هناو وحط  حط  
الو وفقحت يديها مطلقي رائحي الزعقر وفقحت ريما درفق  نافذ  المطبخو وملأ ال،ضاءَ فوتُ بائع دو  

 وزيت الزيقون ليأق  بأحمد من بييد. 



رو كنت قشرد حق  حين قكون مي  ف  ! هل نسيت شيئًا؟ غريا صمركو لم ققغي  صين شردت؟ ما بك؟ -
 فك إليه.ع من هو حبيب . إذا بقيت عندنا اليوم سأعرِّ السرير. صقذكر؟ ههههو يفيا عليك قوشُّ 

 سخ نف،ين ليحفل عل  شرش،ين نظي،ين؟!الشخص الذي كان يقسم الشرشف المق   صهو -
 ير!يا لك من شرِّ  -
 ،رحين لقدومه إل  غرفقك.ولكنك كنت ق -
 نيم. كان فحلًا. صنا صعرف ال،حول من عيونهمو هل صعدبك دواب !؟ -
 نما دئت من صدل ريق ا. . إصعدبن و لا قغضب -
 ريق ا الألمانيي؟ -
 يها صلمانيي. فديقي داقوو صعن  زودقه.نيم. الق  كنا نسمِّ  -
 لن صخبرك شيئًا عنهاو داقو الشرير صرسلك؟ -
 صنن  هناو صريد صن صحميها منه. صشير بأنها مظلومي.بل داقو لا ييرف  -
 لن قسقطيع رؤيقهاو ولن قيرف صين ه .  -
 حمايقهاو صريد طمأني داقو ليقرادع عن شقلها وشقل ن،سه. للا صسي  لرؤيقها إنما  -

شال صحمد ذلك وشد اطمأن إل  صن ريق ا بخيرو وصن داشا قيرف عنها كل ش ءو وه  ولا بد سقخبره 
 ا مع عازف الغيقار.قهبقف  

 لحظيو داشا صردوكو يدا صن صكقا رسالي.  -
ا ف. صعدك. صنا صعرف عم  ات الإسياف يا ريما. شريبًا سيقوش  سي ار ف زعيل كقا صحمد: "سيقوش  

 صقحدث". 

لن صخبرك شيئًاو شبل صن قخبرن  صنت ماذا يريد منها داقو المدنونو لقد ديلها ققرك كل ش ء وقهرا  -
 دنياو وه  حبل .إل  آخر ال

 مع عازف الغيقار؟ -
   صخرىو لن قيرف من  شيئًا.ث! لن قخدعن و مر  ها صنا الثرثار  بدصت صقحد   -
 ثين  عن فديقك الدديد.طياو لا قغضب و دعينا من هذا الآنو وحدِّ  -
فك بل حبيب . قيال صريك غرفقك الق  سقمض  فيها هذه الليلي. ف  الثامني مساء يأق  حبيب  فأعرِّ  -

 إليه ونشرا كأسًا بمناسبي شدومك.
 ع رؤيقك.المبيت الليلي هنا. لم صكن صقوش  ف  ر لا صفكِّ  -
 لن آخذ منك صدرًا لا ققلل! هههه. -
ل صنن  سأعود إل  هنا. لكنها الحرا اللييني. آه يا داشا لو قيلمين كم من صفدشائ  لم صكن صقخي   -

ا صن الحرا لم بال  صحيانً ف  عائلق  فقط. يخطر  قلوا ف  هذه الحرا. ثمانيي وثلاثون منوصشربائ  شُ 



يكن لها صن قنشا لولا الكذا. الحرا ققوم دفاعًا عن الكذا وقؤسس لكذا دديد. هل قوافقينن  يا 
 داشا؟ 

ليس ل  ف  هذه ال،ذلكات يا سوري. ما صعرفه صن ريق ا امرص  لا قكذاو صنت قيرفها قيرف ف،اء  -
يو مع صن الكذا عل  داقو صذكر صن ريق ا كذبت يومًا ف  ش ء ددِّ  عينيها. روحها مثل عينيها. لا

 المقخلِّف وادا.
 ث عن ريق ا!!ولكنن  لا صقحد   -
لو ولن صدافع عن ش ء لا يينين . عدن  الكلام المنم   ما قينيه. وصنا بطبييي الحال لا صحاُّ بصشير  -

 بأنك لن قخبر داقو.
 ولكن... وصخبره بماذا؟ صعدك. صعدك -
 ققل ولكن.لا  -
 صريد فقط صن صعرف لماذا هربت من داقوو لماذا هدرقه إل  عازف الغيقار إذا كان الأمر كذلك؟ -
 صي عازف غيقارو وصي شيطان؟ ه  ليست ميه. -
 وصين هو؟ -
 لا صعرف. فدشن  لا صعرف.  -
 هل عر فتِ ريق ا إل  حبيبك؟ -
 قاءو هل شلت شيئًا؟!نيمو باقت عندي ليلقين شبل س،رها إل  الأورال... يا ل  من حم -
 ع،وًا لحظيو وفلقن  رسالي.  -

شرص صحمد: "لا صحد يسقطيع إيقاف زعيقها. صثل بكو ولكنك قيد بش ء فيا للغايي. اليل ي ليست 
اراتو ه  فقط للضباط وصبناء اليائلات الميقبر . الأغنياء لا يُققلون يا فيها. ينقلون دثث ال،قراء ف  الدر  

 صحمد".

 قت عندك ليلقين.شلتِ إنها با -
  وكان سلافا هناو اسم حبيب  سقانيسلافو وشالت إنه يشبه بيساريون. فرحت لأنه صعدبها. -
 الو وله صنفار.ونه المسيح الدد  بيساريون؟! هل هو ن،سه الذي يسمُّ  -
 الًا. لديه صنفار كثر.ريق ا شالت إنه ليس دد   -
 ذهبت إل  مديني الشمس ف  سيبيريا؟ -
 ا لك من شيطان!وما صدراك بها؟ ي -
امين يييشون ف  بيوت لا قغلل صبوابها لا. فقط شرصت عنها. يقولون إن هناك شيراء وموسيقيين ورس   -

دهم بيساريون المالو ولا بم،اقيحو وليس لدى صحد منهم مالو فقد باعوا كل ما يملكون وسل موا لسيِّ 
 ف وحيد لديه.لهم القوافل مع اليالم الخارد  إلا عبرهو عن طريل هاق يحلُّ 



ث إل  ريق ا. يا ل  من حمقاءو لو قركقك قنام مي  كان صهون صلف فحيحو ولذلك فلن قسقطع القحدُّ  -
  . شلت لك إنها هناك من دون صن صشير.مر  

يا له من عالم مدنون! ويا لحماشي فديق  داقو! كم كانت ريق ا دميليو وكم من المؤسف صن ققض   -
ه لها. منها يحمل اسمه ويحمل حب   سط ميقوهين. صقذكرو كم حلم داقو بفب ٍّ ي و ي عمرها ف  صخوي  بقي  

 ع،وك داشاو دشيقي لأكقا رسالي.
 صنت عاشل؟! -
 نيم... دشيقي واحد .  -

ي. هل صطلل صحد كقا صحمد لريما: "ريماو سميت فوت رفافيو وها ه  عد   إطلاشات صخرى قدوِّ 
 ". الردِّ ف  ري النار عل  بيقكم؟ طمئنين  صردوك. لا ققأخ  

 شقلها.ف  ها بدنونو ولولا حبه المدنون لما فك ر نيم كان داقو يحبُّ  -
 هو وقحافظ عل  الدنين ف  بطنها رغم كل ما حفل.وه  كانت قحبُّ  -
 حامل!!؟ -
 وهل داقو لا ييرف؟! -
ينا ف  ثين  يا داشاو هل ما زال صفحابنا عل  شيد الحيا ؟ صعن  الذين كانوا م. حدِّ لا... لا صظنُّ  -

 السكن الدامي .
 .ا يا سوري؟ لم يمت سوى بوريس. شنل ن،سه بيد صن سافرتَ ولماذا يدا صن يموقوا؟ ما زلت شابًّ  -
بوريس الذي كان خدم إلزاميقه ف  ميسكرات الاعققالو وكان يقباه  بأنه كان يدبر الميققلين عل   -

 الافط،اف بالرفاص.
 نيم. هو بوريس... شنل ن،سه.   -
   ف  الحديقيو ريثما يأق  حبيبك.و سأقركك ليملك وصقمش  طيا يا داشا -
 لا قخبر داقو بمكان ريق او صردوك.  -
 لن صخبره. صعدك. -
 لك.قيال صشبِّ  -
 ك يا داشا الغاليي. بالمناسبيو صنت صدمل اليوم مما كنت شبل عشر سنوات.قيال  صضم   -
 قيدبن  يا سوري. كم مؤسف صنن  لم صزر سوريا شبل الحرا! -

رسالي من ريماو شرصها صحمد وهو ف  باا النزل. "الناس يق،ون طابورًا عند باا المش،  وفلت 
للقيرف عل  دثث صولادهم. لا يسلِّمون الدثي من دون قيهد بيدم قأبين الضحيي وعدم ذكر كيف مات. 

 و فلم يكن لديه ما يقوله.      ". صردأ صحمد الرد  صكاد صدنُّ 
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ع عمقها غابيو ورا  يسير ف  دروا ييرفها بين الأشدارو نف،ه يقشب  اقده صحمد نحو حديقي 
بسم،ونيي صلوان الخريف الساحر  والنفف الآخر يرى بر اد موق  يركض ف  الشارعو ثم يقف لاهثاً عل  
إشار  المرورو وامرص  قفنع فقاعات قسبح فيها صسماك عل  شرفي بيقها المشب كي بالقضبانو فيلق  الردال 

طهم نحوها ويطيرونو ثم ف  وسط الشارع يسقطونو والناس يخردون عراً  إل  الشارعو لأعضائهم و خي
عليهم من السماء الحمامو ويف،ِّر شرط ُّ المرور لييبر بر اد الموق  إل  الدهي  صشكال غريبي ينقضُّ 

    المشمسي من الشارعو فهو لم ييد يحقمل الدليد.

ل يغنِّ  حق  قدهش بالبكاء. ما الذي ديله يذكِّرها بأنها يبدص الممثِّ وامرص  ف  شاعي المسر و ما إن 
ف الممثِّلون عن القمثيل. "لن قرى حبيبها بيد اليوم ولن قنساه مدى اليمر"و يا لها من صغنيي حمقاء. يقوش  

  ويقول غنِّ ل المهاو ويحيطها بذراعيه فيزداد بكاؤها. ويأق  الممثِّ يدلس صحمد ف  الكرس  المداور لكرسيِّ 
 ئًا: لها مهدِّ 

 هذا كله قمثيل!! لا قأخذي الأمور عل  محمل الددِّ... كل ش ء وكل صحد شابل للنسيان.  -

 فقحاول صن ققول له: 

ل. ل  الم،ض  ولكنن  فيلًا لن صراهو ولن صنساه. ليقك لم ققل ل  كل ش ء شابل للنسيانو كنت ممثِّ  -
 كنت! 

ع سطو  الماء فيها بساط مزركش من صورال ض  إل  بحيرات يرفِّ ،يرى صحمدو فيما دروا الغابات قُ 
ي بوا صمامهم ف  حديقي عام  و وشد رق  الفيدانالخريفو يرى ردالًا ين،خون ف  الأبوال ويضربون عل  

 قوابيت الققل  ف  ف،وف... ورا  الققل  يفغون إل  عزف فاخا مديد. 



من قلقاء ن،سها اليزف للقوابيتو ويرى فديقه سان  ويرى اليازفين يغادرون آلاقهمو وققابع الآلات
المهر  قيود إل  السطحو وكان صحدٌ يرى يحشر نثر  خشا فغير  ف  ثقا ش،ل باا المبن  المهدورو ثم 

 ما شد كسر المسل ي فاقدهت فوا صحمد ولم ييرفهاو فسقط شلبه ورفيقه. 

ضحكًا من كثر  ما يرق ُّ من قحتو وسان هناك كانت صحشاء البحر ميل قي ف  الهواءو وبدا شاع البحر م
انقظار سي ار  ف  شرشو وداقو عل  طنف نافذ  قحت الماءو يقأم ل السماء بالمقلواو  غلافميبن  عشًّا بين 

ديا قلقيها طائر  وفيها حبيبقه ريق ا وعازف الغيقار! كلما فقح فمه نادِهًا "عودي" قخرج فقاعات هواء بدل 
 اعات عل  صكمام كنزاقهم الفوف. ض الفغار لافطياد ال،ق  الكلماتو ويرك

والفغار الذين كان يضدر صحمد خبطهم للكر  عل  صبواا الحوانيت الفاجو ثم قن،رج روحه حين قيلو 
داؤوا بهم إل  مأوى ديلوه ف  شبو ميفر  زيقونو ولا آباء لقد  .ضحكاقهمو قفطكُّ صسنانهم من البرد

 صم هات ينسدن الكنزات.  يشقرون لهم الدفءو ولا

ينده صحمد: "يا الله! دد ل  طريقي لديل القلوا ققهر الفقيع وقنشر الدفء". ولا ماء. النار هناك والنار 
 هناو والكبار بانقظار الشواءو ولا دفء. 

يفلِّ  نفف صحمد من صدل صن يهطل الإلهو ونف،ه الآخر يدمع باشي من صورال الدلا لداشا الق  
 يبيت الليلي هناو ك  لا يضيف صمام دسد لا  ر ص  نُزلها ف  طريقه إل  محط ي القطاراتو فقد شر  سييرج عل

 داشا ولا يضي،ها. وشال ف  ن،سه:  

 صلم قسمع عن نقطي اللاعود  ف  الطيران صيها السوري؟ لماذا لا قردعو شبل فوات الأوان؟! -

*** 

يلًا صفلعَ لامع اليينينو وخمِّن صنه حبيا داشا. ى ردلًا نحصر خريفو فد صحمد إل  النزل بباشي اع
شقر  الياشل الدخول إل  اصخبرقه عنهو وقفافحا. و داشا بقسم الردل مع دخول صحمد إل  البهو فقد كانت ا

 غرفي المطيم حيث قنقظرهما داشا.

صربيين  ثلاثين شخفًا موزعين صو لحوال سع ه  شاعي مقابل مكقا الاسققبالو فيها بضع طاولاتو قق  
مدقميين. وكانت دمييها مشغولي بزبائن ميظمهم ردالو إلا طاولي فغير  شرا النافذ  مطل ي عل  شارع 
ي،فلها عن السكن الدامي و حيث لو لفقت ودهك عل  الزداج ونظرت إل  الدانا الأيسر لرصيت شدر  

ت ف  الدراسي يخدمن الردال هنا. كان راالبقولا الق  زرعها صحمد ذات يوم غائم. خم ن صحمد صن طالبات مقيثِّ 
ر الغرف بالساعاتو لكنه اكق،  بقخمين صن يكون نُزل داشا من هذا النوع.    صحمد ييلم صن هناك فنادل قؤدِّ



 صريد امرصق .  -

. لم ييرفه فيه. ردل عوت شهوقه عل  مسمع ردال المطيم هفا  ردل ظن ه صحمد داقوو لكنه لم يكن
دليساقهم إل  حينو ولم يكن فاحا الفرخي يدري صن من اخقاره ف  سؤاله سوريو المشغولين بأن،سهم وب

 حيث الشباا السمر ييدنون ذكورقهم مع البارود. 

 ليس صي امرص ! صريد امرصق .  -

عاود الردل الذي عوت شهوقه عل  مرصى من الدميعو وربما عشقه الفي ا . وليس دائمًا يمكن ق،ريل 
ولون وحدهم يقيمون فرشًاو ربما من صدل الرياضيات وعلم الإحفاء... نظر نحو الشهو  عن اليشل. المخب

م اليينينو ولولا عاشل داشا الذي دلس شبالقه لسألها صحمد: "صيينيك يا داشا؟".  صحمدو مقورِّ

 صريدها.  -

ها ابقسمتو "اطلب  البوليس"و لكن   :واسقل  مسد سه من حقيبقه الدلديي اليقيقي. صراد صحمد صن يقول لداشا
 وهد صقه بنظر و هامسي: 

 هذا عاديو لا قشغل بالك. سيسقط مثل شطيي خشا بيد شليل ويأخذه رفاشه.  -

 فهمس صحمد: 

 ث؟ ولكن عن صي امرص  يقحد   -

 فأدابقه داشاو بفوت خافت مبقسمي: 

 ئه! كانت قيمل هناو وكانت قدفِّ  -
 م،هوم. -
 مسد سه زائفو لا قخف.  -
ذا سخرتْ من  هذه المر  س منِّ لن صشقلك. خذ المسد  و "فا  بأحمد"و لا قخف!" -    صطلل عل    . خذه وا 

 . "ه  الق  صخذت امرصق و "وصشار إل  داشا "والنار
س بيدهو مد  يده الأخرى ووضيها شال صحمدو ونهض مادًّا يده. وحين بات المسد   وس!المسد   هاتِ " -

 عل  كقف الردل.
سو إنما بالكلمي الحلو . اهدص يا فاحب و سقدد ل  امرص  بالمسد  صنت مقيا يا فديق و لن قحفل ع -

 امرص  صخرى.
 هيا بنا نفيد إل  الغرفي ونكمل السهر  هناك. اشقر  عاشل داشا. -



 و شالت داشاو وغمزت لأحمد بطرف عينها. "نيم صفضل" -

لا يحفل عليها لم ققخلص داشا من عاداقها بيدو صم صنها قريد لأحمد صن يشقهيها فقرض  صنوثقها و 
 فقرض  عاشقها!

 . شال صحمد."حسناو اسبقان و سألحل بكما" -
 ."دعك منهمو "صفر  الياشل "وبل سقأق  مينا" -
 ربع ساعي لا صكثر! -
 . 28طياو الغرفي  -

 انفرف الياشل وداشاهو وبيد شليل داءت نادلي لقنقل الأشياء عن الطاولي إل  غرفي نوم المدير .  

شال الردل  "وك يقول إنك قؤمن بها. اسقحضرها ل . شل لها صن قأق  الآنصقؤمن بالأروا ؟ شكل" -
النساءو ولكنن   و إنها قشويه من صدل . صنا لا صحاُّ صلا قشمُّ رائحي دداج مشويٍّ " والسكران لأحمد

 ."صحببقها
 اشرا يا فديق . اشرا وسوف قأق .  -

سًا صن يكون رآه صحد ما يبك و دميي ابقسم الردل الذي هو داقو وليس بداقوو ومسح مرقبكًا مقودِّ 
قدحردت عل  خدِّه ف  غ،لي من ردولقه. الردال يخدلون من الدمعو وبيضهم يخدله الضحك. الردولي 
فو انو والخ، ي ليست للردال. الآقون من الدنوا يُسبلونو هناو شيرهم الأسود فول دباههم ولا يبقسمون 

سوى عينيهو وهو خلاف  يسبلهساشط شيره من زمانو فلا ش ء حق  لرغيف الخبز الساخن. لكن  داقو ق
 مواطنيه يضحك لرغيف الخبز الساخن وقدمع عيناه.

كانت دد   صحمد لأمِّه قضحك وقخق،  عيناها الفغيرقان عل  ودهها الضامرو وققول: "كيف لا يبقسم 
صربيين عامًاو قضحك لرغيف الخبزو ثم  الإنسان لرغيفٍ خارج من القنُّور؟!". دد قه الق  كان ددُّه غادرها من

ام لم يكن لديها خبزو ر صي  قذبل عيناها وققأم ل فور  الردل المقطوعي الزاويي بشريط صسود عل  الددار. وققذك  
"حق   زو صليس هو صشرا إليه ف  السماء؟وكانت قسأل زودها الراحل القوسُّط لدى الله من صدل شليل من الخب

و وشيرتُ فورقه قبقسم للرغ أنك قنظر نحوي. بيف!"و كانت ققول. وققول لأحمد: "دئتَ صفغرَ من الكفِّ
انقظار صن يروا كيف سقموتو وكانت صمُّك ف  قنوا بكو وراحوا يق،ر دون عليك وكانوا يقوش يون موقك فلم يي

سقييش قبك  وقنقظر صن قيدها بأنك سقييش. وها صنت قييش. ساشاك نحيلقان مثل الحفان الأفيل. 
بًاو وبأن ه سيحبُّك لو قركك قييش. لن طويلًاو ولكن لا قخذل فلاق ! فقد وعدت الله بأنك سقكون طيِّ 

 قخذلن ؟!". 



ضحكت اليدوز. وحزن صحمد الذي فار اسمه السوري. خال الله ينظر إليها ويراشا كل حركي ققوم بها. 
 واضحًا عل  ملامحها.  كان دسمها ضئيلًا وودهها ضامرًاو وكان صثر الدوع والقهر

"عدن  يا فغيري!"و ردت الفغيرو فوعدها صحمد. ولكنه ما إن خلا إل  ركن حق  بك . كان عليه صن 
ي،  بيهد دد قه إل  الدلالي. ورا  يياقا اللهو ويقول له: "كيف قضع امرص  نحيلي ميذ بيو فقدت صولادها 

 عليه!؟".  الذكور ف  هذا المأزلو وقحشرن  ف  وعد شد لا صشوى

هو كان يشير عل  الدوام كان صحمد شد فيل كثيرًا مما هو ليس حبًّاو من منظورهو إل  ذلك الحين. ولكن  
 . و فينقفر الحاُّ الساكن شلبه صشوى من الذنوا دمييها. يخطش باسم الحاِّ  بأن الحا  

الحقيقي".  نت قغلط لأنك قحاُّ بالخطأو زرعقه دد قه ف  روحه. شالت له: "اغلط! اغلط مئي مر ! فأ الحلُّ 
د  لها شبل صن يُرم  ف  درن فغير بين   الأخير ن خائبي وم،زوعي ومقرشبي ومقولهي. عيو هكذا شالت الولا 

 . وقيدبه ال،كر  حين قحضره مع داقو. وددقه لأمِّه

يكن شد ارقسم كانت المرص  الق  صخردقه إل  الحيا  ققرص حركات اليدين وملامح الخطوط عل  الدبين. لم 
 عل  دبينه ش ء بيدو لكنها كانت قرى ما سيرقسم. 

وضيوا المذياع شربه وقركوه يقحد ث عن ش ء ماو وارقسم الألم عل  وده امرص  لا قطيل الضدي . كل 
 ش ء ضدي و حق  الغناء مع آلي اليود. 

خردت ابني البيوت.  زهار البابون  عل  صسطحالغيم فول فحن الدارو ونمت ص القم  و حر ك صفابيهو 
الديران الفغير و ثم نظرت إليهو وزعقت وزعل ميها. وبيد خمسي عشر عامًا من ذاكو سألها عن سبا 

 زعيقهاو فضم قه إل  فدرهاو وانبدس الندى من ميسمها وعل  مبسمها حط  نداه.

عي قيمل إل  صي سا" وونظر إل  الساعي عل  شاشي هاق،ه شال صحمد "ومساء الخيرو مر  صخرى" -
  ".الحافلات من هنا إل  محط ي القطارات؟

كان كقا لريما: "سوف صسافر ف  الليل. لا ققلق و عقمي الشمال خ،ي،ي لا قخيفو ليست كيقمي الدنوا. 
 وفول . انزل  إل  القبو واشرب  النبيذ. لا قنقظري القفف ف  غرفي الضيوف".  فورسأكقا لك 

بيد كل هذا الغياا لا قطيل و "ابت داشاو وشد فادأها سؤال صحمدصد "ولن قذها إل  صي مكان اليوم" -
 ."البقاء مينا ليلي واحد 

 بل صريدو ولكنن  لا صسقطيع. سأغادر بيد شليل. صشرا كأسًا وصغادر. -
 وعدقن  صلا قخبر داقو عن مكان ريق ا. -



راه بيد اليوم. شلب  يقول سأف  بوعدي. ولن صخبر داقو بش ء يهدِّد حيا  ريق ا. لكنن  صشير بأنن  لن ص -
 إنه خرج إل  الموت.

 ضم قه. وحين عاد الياشلو كان صحمد يشرا كأسه واشً،ا عند البااو وشد احمر  ودهه. 

رو شل ل  ماذا قريد صن قأكل ي لنقل زبائنناو سقوفلك إل  محط ي القطارو لن ققأخ  لدينا سي ار  خاف   -
 طالما صنت مسقيدل؟

قك يا فديق قيرفين ماذا صحاُّ " - هًا إل  سلافاش "و. بفح  بي وحنونيو ميرفي داشا طيِّ " وال صحمد مقودِّ
قك داشا! يك،  ما هو مودود عل  الطاولي  ."عمرو بفح 

وفيما ابقليت داشا شليلًا من النبيذ الأحمر من كأسهاو دلل كل منهما شد  ال،ودكا ف  دوفهو وشربا بيده 
 درعي من عفير الق،ا . 

قك" - آخر. من  شدحًادعونا نشرا و "وضع سلافا هاق،ه دانبًا وملأ الكؤوس الثلاث"و فديق  بفح 
 . "غير اللائل صن قغادرنا فاحيًا

 ادقرع الدميع كؤوسهمو نهضت داشا وشالت لأحمد حزيني:     مابيد

 طياو سأطلا لك سندويشات للطريل.  -

 دًا لضي،ها.ديِّ  اقفلت بالمطيم لييد  عم اله بيض السندويشات وييلِّبوها
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ر قمضيي بيض الوشت  وفل صحمد إل  محط ي القطارات شبل ساعي ونفف من موعد انطلال رحلقهو فقر 
ون غير ميقرف "و وهو مبن  عقيل كان شيد الهدمو فاحقل ه فن انون قشكيليُّ 10انينو "بوشكينسكايا ف  مبن  ال،ن  

من  صحمدَ  هدم عل  رؤوسهم. وعند باا مواراو شد  رسامٌ ر صن يُ انقظاف  بهم ولم يخردوهم منه بيدهاو ربما 
 يده إل  مشغلهو وما إن دخل صحمد فضاء الغرفي حق  بادره الردل:    

 ا. انظر! انظر إل  هذه اللوحي! صليست رائيي؟!! بربِّك صليس عملًا عبقريًّ  -



. نيم كلمي لهدي الروسيي المحكييو صي طيز بال"دوباكانت اللوحي شطيي شماش سوداء كقبت عليها كلمي "
. لم يكقا واحد  لا صكثر ولا صشل. ولم يزخرفها الرسام ولم يلونها. خط ها فقط ب،رشا  عريضي باللون الياد 

ر . إنما كقا ""بوبا"   "!دوبامؤخِّ

 رائيي!! حقًا رائيي. هههههههههه. شال صحمد. -
 لماذا قضحك؟ -
 شهو و سيكون لذيذًا ميها.لا. صنا لا صضحك. فقط خطر ببال  فندان  -
و وصغل  لك شهو . صفيلُها مر   - شهو ! صنت رائع حقًا. فكرقك رائيي! انقظر شليلًا سوف صحمِّص البن 

واحد  كل شهر. الروس لا يشربون القهو  المغلييو ولكن صنا صحبهاو صخرج إل  الشارع وصدعو من 
صكثر من شخص. وبقيي الأيام صشرا  ييدبن  إل  غرفق . صدعو واحدًا فقط. الحيا و لا قحقمل

 شهو  رخيفيو نكايي بالوحد . 

 وشبل صن ينقه  من إعداد فندان القهو و فا  بأحمد: 

 لا صريد صن صراك!  -

 فأدابه صحمد عل  غير انقظار:

 .دوباو وصنا سأنظر إل  الحسنًاو اشرا القهو  من دون صن قنظر إل    -
 ههههههه ممقاز... صنت قيدبن . ممقاز. -
رسال الفور  إل  فديقق ؟ه -  ل قسمح ل  بقفوير لوحقكو وا 
 ؟ صدل. شل لها إن هذه ه  الحيا .دوباال -

. الحيا  كلها طيزوه  قين  ال دوباو: "هذه الكلميو يا ريماو فو ر صحمد اللوحي وكقا قحت الفور 
 ام: لخروجو وشال للرس  ". وشرا صحمد القهو و كيادقه ببطء شديدو مقأمِّلًا اللوحيو ثم نهض مسقيًّدا لطيز

 شكرًا. حان موعد انفراف . إنه القطار. -
 صلم صشل لك قيدبن . مع السلامي. -

وف  القطارو قشارك صحمد المقفور  مع امرصقين وردل م،قول اليضلات. كانت السمراء بينهما ف  طريل 
ر صحمد فديقه قذك  . شالت إنه ش،ز للغوص ف  ماء ضحلو فكسر عنقه. فعودقها من قأبين زودها الشااِّ 

داقوو وشال ف  ن،سه: "ما صكثر الردال الذين يكسرون صعناشهم ف  ماء ضحل! القضايا القافهي كلها ماء 
ضحل. اليضلاتو ماء ضحل"و شال اليبار  الأخير  وهو يرى شريكه ف  المقفور  يرفع حقيبقه إل  الرفِّ 

 الأعل  بيد صن يخلع سقرقه وشميفه مسقيرضًا عضلاقه.



شال لها صحمدو بيد صن كان سألها عن سبا الحزن المرقسم عل  ودههاو  "وزائ  لكِو السلام لروحهع" -
 ".هل لديكما صولاد؟و "هذا الحزن كله مؤكدًا لها صن شيئًا ف  الحيا  لا يسقحلُّ 

 لا. لا صرغا ف  الحديثو لا قزعل صردوك. -
 طياو آسف. -
ونقرك السيد  "لم،قول اليضلات عل  الشقراء وصحمدو اشقر  الراكا ا "ودعونا نذها إل  عربي المطيم" -

 ."لدي كونياك ممقاز وقنام
 ."ولكن دعونا نقيارف شبل ذلك" وشالت الشقراء "وموافقي" -

بق  لديه من طاشي حين  ما انسرا  الأول و شير صحمد بيدم الرغبي ف  القيريف عن ن،سهو فقد للمر  
ين،قه عل  الحديث عن الحرا ف  سوريا وقبرئي ن،سه من الققل  صسكققه المرص  الم،دوعيو ولم يبل لديه ما
ع  صنه يريد النوم حالًاو وفيد إل  سريره ف  الرفِّ الثان  من والقخرياو فاعقذر عن مرافققهماو واد  

المقفور و من دون صن ي،فح عن اسمه. لكنهما ما كادا يفلان إل  عربي المطيمو حق  نزل عن السرير 
اليربي وصسند ودهه إل  الزداجو يقابع اندفاع الأشدار والمبان  إل  الخلف. رصى كثيرًا من  وخرج إل  ممرِّ 

 ي.الخراا واليباسو وفاقه صن يرى الغابات والسهوا والأنهار ف  حل قها الخري،يي البهي  

داقو بقهو فمسح بأفابيه البخار المقكاثفو ورصى قراكمت صن،اس صحمد عل  زداج نافذ  القطار فضب  
يدعوه لرؤيي الشمال والدنوا يقنازعان سطح الماءو ورصى بركي عل  قخومها صشرباء سان ينقظرون الشقاء 

شطرات الماء قهرا ف  فنبور إل  الخلفو ثم رصى سان ذابل اليينينو لا و وادمينو وكلابًا شرسي ضدر و 
ره الحزين. ثم رصى ن،سه مع سان ينقظر شيئًا حًا بانقظاالنبا  يزحزحه ولا هب ي ريح مطي مي بالثل و يقف مقل،ِّ 

 ماو كلاهما ينظر إل  الدنوا الغرب و فامقين. 

،قح انقظار صن قُ ف  دات دات ف  السماء مهادرًا نحو الدنواو وغربانًا قنظر إل  الثلا  ورصى سرا ثلا  
ش. ثم رصى داقو وشد صبوابها ويسقط ما فيها من طيامو وسان يقهقه فيرقدف دسده كله ويقساشط عنه الري

خرج دي الفغير  المحشور  هناكو ويُ فغر عشر سنوات وميه سانو يمدُّ يده قحت الطاوليو ي،قح باا الثلا  
منها زدادي لبن رائا ويدقرع منها شليلًا صو كثيرًا حسبما قدور ال،كر  ف  رصسه المسقدير. ثم باليد ن،سهاو ومن 

ن الرسم الهندس و يُخرج رغيف خبز ويقضم بيضه بأسنانه البيضاء دون صن يبدو عليه صي انشغال بالطيام ع
ديالكبير  ويييده إل  مكانه ويغلل ال و وييود إل  الرسم. ورآه يقسارع قن،ُّسه وقغيم عيناهو فيخرج إل  الشرفي ثلا 

احبي لقأمُّل فور  يحق،ظ بها ف  مح،ظي نقوده القليلي. ويضحك داقو ضحكي عديبي حين يسأله صحمد عن ف
الفور و ويدفيه بيده في،قد قوازنه ويسقط... ويأق  سان إل  شرفي النافذ  وينقظر صن يلق  إليه داقو بكسر  
 خبز. ويزع  داقو مد ء سانو خافي حين قكون فور  ريق ا بين يديهو لكنه يقحامل عل  ن،سه فلا يطرده.



ديرصى صحمد ن،سه ي،قح  نو وليموني د، ت داقوو فييثر فيها عل  شطيي شديم ثلا  ي من لحم حفان مدخ 
ششرقها. وكانو رغم اندفاعهو صسقط حذاءه عند اليقبي ودخلو فلم يَيلل ش ء بباطن شدمه. كأنما خاف الغبار 
عل  داقو فلحل به. ورصى خربشي بالقلم الرفاص عل  الددار شرا وساد  داقوو فقرص "صريد صن صعود ط،لًا!". 

 يي الأط،ال:ورصى داقو يسأل بائيي صغذ

 كم واحد  لديكمو من علا اللحم المهروس؟  -
 كم قريد؟  -
 فندوشًا كاملًا.   -
 يين  مئي علبي! هل لديك روضي صط،ال؟  -
 نيم... ربما.  -

نه يريد صن يأكل علا اللحم المهروس الميدِّ للأط،ال مع الليمون.  لم يقل لها داقو إنه يريدها لن،سهو وا 
ل علبقين ف  اليوم. ورا  ينقظر صن يقحو ل إل  ط،ل. لكن ذلك لم وصخذ الفندول ومض . صكلها بميد  

الليمون مع مهروس اللحم ورا  يضيف إل  كل سندويشي خمس وريقات  يحفل. صفرحقه القدربي وصحا  
 بقدونس. لماذا خمس؟ هكذاو لا مين  للبحث عن إدابي. رآه صحمد يبك .
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ييرف ذلك داقو وييرف ذلك سان وييرفه صحمد  !وفيي من دون عقبيلا بيت من دون باا. ولا خف
القادم من حيث لم يكن صحد يغلل باا بيقهو فذلك كان يييا الأهلينو الم،قو  شلا الواحد منهم عل  
الآخرينو فما مين  صن يغلل بااٌ من الخشا عل  بشر م،قوحي نحوهم الرو ؟! والييا الأكبر ف  الحديد. لم 

لِّل بندشي ي عل  الددارو إلا للزيني والحديث عن الأدداد. وييرف السوري صن ليس مهمًّا صن يُغللَ يكن صحد يي
البااُ صم يبق  م،قوحًاو وييرف مين  صن يكون من دهي دون الثانيي صو لا يكون. الردالو يحملون صبوابهم 

 ميهم حيثما رحلوا والنساء يحملن القخوم. 

و وها هو فديقه السوري يسمع فداهو قدفيه نار قلقهم صحشاءهو لم قسقطع خرج داقوو مقداوزًا اليقبي
خم ريق ا. كثيرون يسقطون عل  القخومو وها هو خمه وقُ الحيا . قُ  خمقُ ل الردال كلهاو خرج ليبور إط،اءها حيَ 

بي خم ال،افل بين روسيا وسوريا. ومن صدل ذلك يطرد من روحه الأسئلي الفيعليه اليوم صن ييبر القُ 
 وصفيبها سؤال الوفول. عقبي المطار. 

ولا قخشَ بيد ذلك السقوط. عل  و "شال لأحمد صبوه ذات كأسو باسمًا "وسمِّ بالله صو بالقلاو واعبره!" -
خمو يخقبر المرء ن،سهو حين يكون نف،ه هنا ونف،ه الثان  هناكو فإما ييود صو ييبر إل  الدهي القُ 

 ."خمًا ييبره الآخرونو صو يسقطونر هو ن،سه قُ خمو فيفيالأخرى صو يقلاش  ف  القُ 

كقا صحمد لريماو ملقفقًا بنافذ  القطار: "انقظرين  يا ريما. اشرئ  قردمق  الرديئي لقفيد  سيمونوف. 
انقظرين ". صرسل الرساليو ولم يأقه الدواا. فقال ف  ن،سه: "الرسائل صحيانًا قُ،قد ف  الطريل"و وصعاد شراء  

 ل  انقظار الدواا.الرسالي وعاد إ
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وفل صحمد إل  المبن  المهدورو وق،ح فه كأنما هو يرى الرمادي الطاغ  فيه لأو ل مر  و ودخل غرفي 
داقوو ورصى الفور  الق  غادرها فاحبهاو وصمسك بدرفي البااو وقأم ل كم هو سهل كسر هذا الخشا الهزيلو 

بقين. من صدل امرص و ومن صدلهاو يرسم ققطيبي فول عينيه الطيِّ ولكن إل  صين؟ ف  الفور و داقو يحشد دسده 
 ققول الفور :

لو قيرف صي صحمل صنا يا فديق  السوري. ولكنك لست فديق و فلو كنت فديق  لققلقن  شبل صن  -
 صُهان!!

 داقوووو!! فرا صحمد حين رصى الفور  قسقط عن المسمار.  -
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مدو ظهره إل  باا غرفي داقوو يقمل   صشدار بقولا ققير ى من صوراشها وف  المبن  المهدورو وشف صح
صرواحهم ويلبسون  يقلبونفقكشف شب ي كنيسي قطلُّ عل  بركي ما قغطِّ  ودهها صورال ف،راءو فرصى الردال 

عل  ودوههم ويمضون. رصى سان محافرًا ف  مدخني بيت دنرال وشد صغلل الدنرال فوهقها بشبك  بطانقها
س صمامه عل  الطاولي وصشيل ف  الموشد النار. ولم ييد قه ووضع المسد  ديدي ف  غ،لي من الغرااو وخلع بز  ح

الطائرات.. قيبر.. قيبرو وقيبر.. قيبر صورال الأشدار مع الريحو  السوري يرى المهر  عل  السطح. وقيبر
لمدخني"و وحين يققرا الطائر ويرى سان يطير بيكس الريحو فيخاطبه: "صنت عدت يا سانو خردت من ا

يدرك صنه ليس سان. وعندئذ يردع إل  غرفي داقو ويرفع فورقه عن الأرضو فيرى زاويقها مقطوعي بشريط 
 صسود كلما نظر إليها.

يغسل صحمد ودهه بالماء المشبع برائحي الكبريتو وييود إل  مفطبي البااو يقأم ل روحه الشارد  ف  
البييدو عابر  المدن والأريافو لا قلق  بالًا إل  ملايين الأبواا الم،قوحي والمغلقي براري قمقدُّ نحو الدنوا 

 دونها. 

يمدُّ يدهو وينقر زداج باا المطبخ ف  بيت ريماو ف  يمناه ودل اللحظي وف  يسراه صرغ،ي ساخني من 
ريل الشايو فقلق  به بييدًا ال،رن القريا. ويرى ظل  ريما وقرى ظل هو ويُ،قح الباا. قرقبك ريما صين قضع إب

 وقسقند إل  الددار. 

ويسقط الخبز الساخن من يد صحمدو ويلقمُّ فغار مي، رون بالقراا حول الأرغ،يو يأكلون ثم ييودون 
 إل  موقهم. 

 انقه 


